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مديرية مطبعة وزارة التربية رقم (؟) بغداد 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على محمد خاتم 
الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحيه ومن تبعهم باحسان الى يوم 
الديق ٠‏ 

ويعفد: 

فلما كان الايمان بالله تعالى يفجن المشاعص. النبيلة ويوقظ 

في الاندان حواس الخير فيربي فيه ملكة المراقبة فيتذكر دائما 

ا يراه ويراقبه ثم يحاسبه على ماعمل من خير او شير . 

وكان الايمان برسل الله تمالى من شأنه ان يحمل الناس على 
ترسم خطاهم والتخلق بأخلاقهم والتأسي بهم بأعتبار انهم 
يمثلون القيم الخيرة والمثل الانسانية العليا ٠‏ 

وكان الايمان بمااتزل عليهم من كتب من شا نه أنيطلع الناس 
على المنهج الرشيد الذي انزله الله تمالى للناس ‏ فيسيرون عليه 
وفي ذلك صلاح دنياهم وآخراهم . 

وكان الايمان باليوم الآخر ‏ فيه حافن للناس على التزام 
طلريق الغيي والايتماد. عق طريق الع : 

كان اهتمام وزارة التربية بتأليف العقائد وني هذه الاصول 
بالذات ودراسة كل منها في أحد صفوف المرحلة الاعدادية : 

فالالهيات في الصف الرابع 

والنبوات في الصف الخامس 

والسمعيات في الصف السادس 

وكان ذلك بلاشنك مساهمة منها في اعداد جيل يميز بين 
الخير والشر ٠‏ والصالح والطالح . فيتبع الخير ويتجنب الثير ٠‏ 
جيل قادر على تحمل مسؤولية النهوض باعباء هذ! الدين العظيم ٠‏ 


وكان لنا الاعتزاز البالغ اذ اتاحتث الوزارة لنا فرصة 
الشسافمة فق "تاليف غناء. الكقي + 
هذ يمظن واجننا بحو اجتالنا + 


أما أنت أيها المدرس الكريم فبواجبك أعرف وعلى تحمل 
مسؤوليتك احرص واقدر ٠‏ وانت اذ تؤمن بما تدرس تذلل كل 
صعب وتوضح كل غامض وتعطي من نفسك خير مثل لطلبتك في 
العقيدة الزاسعة والشلوك:القيم © وكا جفينا نبرسول ات صل 
الله عليه وسلم اسوة حسنة ٠‏ 

ولنقلها كلمة صريحة أننا لن نكون ( خير آمة أخرجت 
للناس ) الا اذا توفرت فينا الشروط الشلاثة التي توفرت في 
أجدادنا الذين شرفهم الله بحمل الرسالة في قوله تعالى ‏ تأمرون 
بالمعمروف وتنهون عن المتكر وتؤمئون بالله ب > 

هنا :ولا يسنا أخيزا :اللا ان سحل سكر نا لحكرية التسورة 
التي أولت المدارس الاسلامية عناية خاصة فشجعت اقبال الطلبة 
عليها وشكلت اللجان المتخصصة للنهوض بها * 


المؤلفسان 


تمهيد 
في الايمان باليوم الآخر 


ان عقيدة الايمان باليوم الآخر قد ملأت قلوب البشر مند 
أقدم الأزمنة وظهرت شاخصة بين الوثنيات التي ضر بت أطنابها 
في المجتمعات المختلفة تحكي انتفاضة الضهمير الانساني وتنبهه 
الى الحقيقة ٠‏ 

والراجح البين أن هذه العقيدة التي انتشرت بين الناس 
ماكانت الا تصديقا لدعوات جاء بها أنبياء سابقون ظلت 
بقاياها راسخة في الضمير الانساني يصقلها تتابع الوادت 
السماوية وان كدرت صفوها الوثنية التي غمرتك العالم حتى 
اليوم لاسيما وان ما يتصل باليوم الآخر لا يدركه العا و0 ولا 
يحيط بشيء منه الا باخبار من الله تمالى عالم الفيب لانبيائثه 
ورسللمه الذين يبلنون ما أمروا به الى الناس ٠ )١(‏ 

ولنعرض لك عقيدة اليوم الاخضن في العصور المختلفة قبل 
الاسلام ثم تعقب ذلك ف الاسلام : م نبين الغاية من الايمان 
باليوم الآخر وذلك في المطالب الثلاثة الاتية : 


المطلب الاول 
اليوم الآخر عند غير المسلمين 
١‏ عند المصرين القدماء : 
يعتقد المصريون القدماء مندذ ثلاثة الاف سنة قبل المبلاد 
تقريبا او قبل ذلك ٠‏ بحياة أخرى بعد الموت يلقى الفرد جزاءه 
١‏ أصول الدين الاسلامي 8861785 


(أقول) ويوؤيد هذه الحقيية كول تقال ساو ارت من امة الا خلا فيها 
تذاير 0 الاية غ7 سورة قاطر ٠‏ 


فيها على مافعل .: خير او ششير وهذه العقيدة لم 53> كن قاصرة على 
طبقة الكهنة بل تعد تهم الى الاوساط الشعبية ‏ يقول عبد القادر 
و ا ان ل يخ المصري القديم ‏ عن هذه 
الفخيرة + 

« وفي هذا الوقت كانت عبيادة ‏ اوزريس ‏ قد أخذت تنتشر 
وتصير عبادة شعبية ٠٠-‏ وعبادة اوزريس اسأسها الاول ان كل 
انسان ملكا كان او فردا عاديا مسؤول بعد الموت عن اعماله في 
الدنيا أمام محكمة ألهية يتولى القط اء فيها أوءزريس تفسه 
ويساعده فيها ( توت ) وهو أله الحكمة والعلم و( انوبيس ) وهو 
مدير دفن الاموات ودليلهم في الدار الاخرة و ( حوريس ) وهو 
؟بن اوزريس و (ايزيس ) و ( معات ) وهي الهة الحقيقة والعدل 
واثنان واريعون قاضيا ٠‏ فاذا حكمت اامحكمة بأن حسنات الميت 
ترجع سيئاته كوفىء بالنعيم الخالد وصار مثل اوزريس ٠‏ أما 
اذا حكمت المحكمة بأنه اساء في حياته فجزاؤٌه ان يفترسه الوحش 
او ان يلقى في النار او ان يضرب عليه نوع اخير من انواع 
المذاب ٠ )١(‏ 
١‏ في الديانة الزرادشتية : 

برى الزر ادشتيون انه عندما يموت الميت تظل الروح ثلاثة 
أيام وثلاث ليال ه علقة الى جانب الجسم ٠‏ متهمة يتعيمه أو معذبة 
بعذابه ,2 وفى فجر اليوم الرابع تهب عليها ريح اما عطرة اذا 
كان الميت خيرا واما نتنة اذا كان شريرا 2 فتحملها الى موضع 
يلقعى فيه آنا يقناة جميلة وانا.ابفعور 'مقرعة ليست الأول 
فتاة حقيقية ولا الثانية عجوزا حقيقية وانما هي صورة أعمال 
الميت , وهي ضمبره الذي يقوده الى حيث معير الحساب والحكم 
١‏ عن اصول الدين الاسلامي 417 68" وفيه أن كتاب الموتى ‏ 

وجد في أيام الدولة الوسلى ‏ وكان له شأن كبير اذ زعموا أن أحد 

الالهة قد كتبه بيده فكانوا يتعبدون به في الحياة ويوضع معهم في 


القيور ٠‏ أنظر الاديان د * رشدي 00 ده 
الحضارات القديمة طه باقر ٠٠0/95/01‏ 


الاخير وهناك يوجد على بابه ثلاثئة قضضاة بينهم ‏ ميتهرا ‏ وهناك 
ينصب ميزان توضع في احدى كفتيه حسنات الميت وفى الاخرى 
سيئاته » وبناء على صعود احدى الكفتين او هبوطها يصدر الحكم 
على مصير هذا الميت ٠‏ 

وعلى اثر انتهاء الوزن وصدور الحكم يؤمير المحاسب بالمرور 
فوق هذا المعبر او الصراط الممتد فوق الجحيم الذي يتسع امام 
الاخيار ويضيق حتى يكون ادق من الشعرة وآآحد* من السيف 
امام الافرار فهؤلاء الاخيرون يهوون في جحيم 
يظاء ظلؤنا كمال نع يسخطا ديه لبن باليد ٠‏ فاذا هووا 

في الجحيم كانوا متزاحمين كانهم كمية من الشسعر في معرفة 

حصان . ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر في وسط هذا الزحام 
بوحدة قاسية وعزلة محضة 5 

أما الاخيارفيذهبون الىالنورحيث يستقبلهم اهورا مازدات 
وهو اله الخير خالق الكون وحافظهمن الفسادالذي يحاوله الهالشر 
أهريمان يعد ان يمروا فيوسط العمل الصالح والقول الخير 
والفكرة الطيبة . وهناه يستمتعون في كنف ) مازدا ) بالسعادة 
الابدية ٠ )١(‏ 
'“ا ل عند الاغريق القدماء : 

ظهرت عقيدة الايمان باليوم الآخي في أوديس هوميروس 
الذي عاش حوالي القرن التاسع قبل الميلاد والغفالب انها كانت 
موجودة قبل هوميروس فضمنها ملحمته ( ! ) ٠‏ 

أصول الدين الاسلامي 0١‏ عن مشاهد القيامة في القران ١١.149‏ 

مشيراً الى كناب الفلسفة الشرقية للدكتور محمد غلاب ٠‏ وانظر الاديان 

١4‏ وفي العقائد والاديان للدكتور جابر عبدالعال ١١7‏ وقصة 

الديانات لسليمان مظهر ٠ #١4‏ 
 "‏ أنظر أصول الدين الاسلامي "62١‏ 807" وفيه طرف مما ذكره 


في القرآن ١؟! ‏ 7" عن كتاب الاوديسة للاستاذ دريني خشبة ٠‏ 


والشاعر نتم بعك أل 2 الدذَرن الخايس قبل الميلاد يقول ف 
قصيد 5ه الاوآأبية 'اانية : 
ميحد العظما: 5 الارض قاضيا 0 3 ارتكبوا 
منهم أعمالا مسر. تحاكنهم الالهة انانكي - 
ويقول افلا لرن ( المولود بين سنتي 5 0 0 ق ٠‏ م) 
فاذا جاء الاموات أمام قاضيهم دعاهم ردامانتت ‏ وهو اخو 
مينوس الى 'أقرب منه ثم فحص روح كل واحد منهم من غير ان 
يعرف لمن هي ٠-٠‏ - فاذا وجدها مملوءة فسادا وخيثا وكانت قد 
شت بعيدا عن الحقيقة بعث بها الى السجن لتتلقى فيه المقاب 
الذي تستحقه ورد مانت يرسل المحكوم عليهم الى قاع الجحيم بعد 
الروح الذي يرى انه عاش في الطهر وف الحقيقة فانه يبتهجح به 
ويرسله الى الجزائر السعيدة (7) ٠‏ 
- عند الرؤمان : - 
ذكر الشناعر فرجيل الرومان الاكبر ( ١9 1٠١‏ ) ق * م 
صور الحشاب في ملحمته الانياذة حيث يقول : 
:ايناس بطل الملحمة يذهب الى العالم السفلي للالتقاء بروح 
أبيه ( انشسر ) لاستفتائها في مستقبله ومستقبل ذريته ويهبط مع 
كاهية: .تقوده الى منازل الموتى وقد امتلاأت اشياحها وارواحا 
ويعجراق: نهر ( ستكس ) وهسو نهر في الجحيم مليء بالحيات 
والحيوا نات 0 در 0 يأس 0 وأخيرا لقي اباه 
1 رك 2-0 سا ا عن مشاهد القيامة ١6!‏ نقلا عن 
(موري).'ترجمة المرحوم عبدالقادر حمرة ٠‏ 
 "'‏ للصافر السابقة ٠‏ 
7 نك أصول الدين الاسلامي ووم غن مشاهد القيامة 4 نقلا عن قصة 
الادب في العالم لاحمد أمين وعن اساطير (الحب والجمال عند 
الافريق) لدريني خشبة 5 





6 عند الصايئة : ل 

يعتقد الصابئة المندائيون ان الموت انتقال من العالم المادي 
الذي هو بمثابة سجن ومنفى مؤقت للروح ‏ الى العالم الروحي 
وتخلد هناك فتحادب حسابا عسيرا بآن توزن أعمال صاحبها , 
فان رجحت حسناته فأن روحه تذهب الى عالم الانوار ( الجنة ) 
فتتنعم كالقديسين والروحانيين وان رجحت سيئاته فآن روحه 
تقاد الى ادطهر ( المطرانة ) في عالم الظلام » ( النار ) حيث تتعذب 
فيه بدرجأت متفاوتة الى ان تتطهر من ذنوبها ثم ترسل الى 
عالم الانوار )١( ٠‏ 
5 عند اليهود : ب 
في دائرة المعارف العبرية يقرر كوهلر ان اليهودية ليست 
عقيدة او نظاما منئى العقائد يتوقف على قبولها الفداء او الخلااص 
في المستقبل ولكنها نظام السلموك البشري وناموس للبرى الذي 
يتحتم على الانسان أتباعه في الدنيا ٠‏ 

ولذلك لم يتكلم اليهود نٍكتبهمعن الاخرة _لكن بعد اختلاط 
اليهود بالفرس.در ساليهود عقائدزرادشت واقتيسوامنها الاعتقاد 
بالحياة الاآخرة » 

وى هذا الوق تبدأ الابياء اشعياودانيال كماى سفرداثيال 
يذكرون الناس بيوم البعث والحساب والجزام 69 ٠‏ 
/ا ”- عند التصارى : ب 

يعتقد النصارى باليوم الاخر وبعث الاموات من القبور 
والحساب , على ما قدم الانسان من عمل في الحياة الدنيا لكنهم 
يقولون بأن المحاسب هو السيد المسيح (ع) وان الجنة جزاء من 
يعمل الخير . والنار جزاء من يعمل الثشر (7) ٠‏ 

ومندائيين ٠‏ 
! ب أصول الدين الاسلامي 886" ٠‏ 
 '*‏ أصول الدين الاسلامي 701-867 عن محاضرات في النصرانية أبو 

٠١.  ٠١الو٠٠هم زهرة‎ 

8 


وهكذا ‏ ومن خلال هذا العرض الموجزن ‏ ترى أن هؤلاء 
جما يريتود ب باليرم الآه دعل الختلاف فق كيفية ذلك اليوم 
تحقيقا لمحازاة المحسن باحساته والمسيء باساءته ممن قد فاته 
ذلك في الحياة الدنيا 1( : 


ا للب الشاني 
اليوم الآخر عند المسلمين 


يمكننا تعريفه بأنه اليو الذي يمر به الميت فى الاحوال 

المختلفة من نفخة الصور الى الاستقرار فى الجنة او النآر ٠‏ وما 

بينهما مما يجب الايمان به ٠‏ وما سيأتي بيانه وتفصيله (؟) ٠‏ 

١‏ هنأك من لم يعتقد باليوم الاخر ولا الحساب بعد الموت ٠‏ ورغم 
ذلك جزم يعدم المساواة بين المحسن والمسيء ٠‏ وانه لابد ان يثاب 
الادول ويعاقب الثاني في هذه الدنيا ٠٠‏ تحقيقا للمدل ٠‏ 

)غ0( ففي حضارة وادي الرافدين.ت. يقولون ارتكاب اي خطيئة ينجم عنه 
أضرار جسيمة تتجلى في أمرين : 

١‏ تخلي الائهة عنه فيقّع فريسة للمصائب والامراض وفقد الهناء 
ا - تقصير أجل الحياة وآحلال الموت 5 أنظر أصول الدين الاسلامي 
اغاغ * لاغ" 

(ب والهندوس لايعتقدون بالاخرة كذلك ‏ بل يعتقدون بالكارما أي 
قانون الجزاء ويعنئ أن جميع أعمال البششر خيرا او شرا يجازى عليها 
ذلك في بعض الاحوال لجاوا الى القول بالتناسخ وقد يكون اكثر من 
مرة فتعود الروح في جسم آخر في هذه الحياة الى أن يستكمل 
الشهوات وتستوفى الديون فان اكتملت نجت روحه وتخلصت من 
التناسخ وامتزجت بالبراهما  ١‏ ه بتصرف انظر أصول الدين 
الاسلامي ار م ران 
والجوهرة ص ١5١‏ 






١ 


؟"' ‏ حكم الايمان باليوم الاخر : 
قال علماء المسلمين ان الايمان باليوم الاخس ‏ ركن دن 
اركان الايمان يكفى جاحده ٠ )١(‏ 


ومما يدل على اهمية الايمان به قرن بالايمان بالل تعالى في 
كثير من الآيات : منها د 


6قوله تعمالى : 


مدو 


0( «عرقوله تال : ( ولكنء ال ال 21 


واليوم. الآخرٍ والملائكة والكتاب والنبّيين” (5) © وقوله 
تعالى ( ومن “:الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين ) ٠ )0( ٠٠ )4( ٠‏ 


بان الدنيا متاع الغرور . 


المطلب الشالث 
غاية الايمان باليوم الآخر 


ان الايمان باليوم الاخر يجمل رقابة المرء على تفسه 
مستديمة ويوضش السكينة والطمأنينة في القلوب فيشس المؤهدسن 


فيزهد فيها ولايتكالب عليها ليسأثئسر 


الحياة سامية وهدفها رفيعا . وهو عمل الخير وترك المنكسر 


والتحلي بكل فضيلة والتخلي عن كل رذيلة (1) ٠‏ 


١ 
١ 
١ 
ع‎ 
6 
5 


أصول الدين الاسلامي 708 رسالة التوحيد /4 
سورة اليقرة 5157 

سورة البقرة ١7!‏ 

سورة البقرة / 

أصول الدين الاسلا 


56818 وأنظر 


587 في أهمية رقابة المرء على نفسمه وأثرها في السلوك واقامة 


المبادىعم الاخلاقية د 


1١١ 


وهذا هو جزء من العبادة ‏ التي هي تكاليف وامتحان يميز 
بيه الله الخبيث من الطيب . وركن من أركانها والعبادة غاية الغلق 
كما قال تعالى : ( دما خلقت' الجن” والانس الا ليعبدون ما 
اريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين' )١(‏ ... (') 


05 عنس سورة الذاريات‎ ١ 
انظى [أصول الدين الاسلامي مام‎ 


١ 


المبحث الاول 
5 الاوت ويعهاء الروح 


: تعريف الموت‎ - ١ 
الموت : هو انقطاع تعلق الروح ياليدن ومفارقة وحيلولة‎ 
ص ا‎ 
٠ )'( بينهما وتبدل حال بحال وانتقال من دار الى دار‎ 
ا يي 0ك‎ 
2, وعند مفارقته الجسد ينقطع تصحرفه‎ ٠ الماء بالعود الاخضير‎ 
. فان الاعضاء آلات للروح تستعملها حسب مشيئتها!')‎ 
ولذلك قال الامام الغزالي : ) الموت معثاه تغير حال فقط - وان‎ 
الروح باقية بعد مفارقة الجب.د ومعنى مفارقتها للحسد انقطاع‎ 
:. قير نها نط اسيم جقيوه اللضيه نكن علا فيا رلا‎ 
: !ا بقاء الروح وادراكها بعد الموت‎ 
ذهب العلماء الى بقاء الروح سعيدة كانت ام شقية وانها‎ 
: تدرك وتسمع واستدلوا بالقرآن والاحاديث‎ 
اما الآيات فمنها قوله تعالى  ولاتحسين” الذين قتلوا في‎ 
سبيل الله امواتا" بل احياء عند ر بهم يرزقون” فرحين” بما‎ 
48 رسالة في التوحيد‎ ١ 
|: ات اوسالة فى 7التوعين‎ 
م الاحياء ؛:/ة 1 :45 بتصلرف وفيه تمريفات للموت  قالها‎ 
الملاحدة والذدين يزؤمنون بيعث الارواح دون الاجساد والذدين‎ 
فراجهعه ان شئت وأنظيس أيضا‎ ٠ لايقولون يعذاب القبر ونعيمه‎ 
أصول الدين الاسلامي 8" وفيه أن بعضهم عرف الموت يتوقف‎ 
واخفاق‎ ٠ القلب عن النبضص - وبعضهم قال بأنه موت خلايا الدماغ‎ 
٠ هذه التعاريف واضح‎ 





١ 


قا ايو ل ا يسكصسيشزون بالذين” لم يلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف' ال ولا ف سر ااه 
فهنه الآية نص في حياة الشهداء كما يقول الامام الغزالي 
وَعْة » «©”ويتها قوله تمالن جدالمار” يلور طئوق” عليه غدد"ا 
5 57 للحتي سيا سمخ 5 5 
وعشيا 0 قال البيضاوي في الاية دليل على بقاء النفس وعذاب 
القبن ٠ )© ٠»‏ 
واما الاحاديث فكثيرة منها : 
لقتل صناديد قر يش يوم يدر نادا هم رسول أنه ) صلى 
0ك 
وعدني ر بي حقاء فهل وجد تهمماوعدكم ربكم حقا؟فقيل يارسول الله 
أنتاديهم وهم :أموات فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي نفسي 
عدم ا سمع لهذا الكلام منكم الا أنهم لايقدرون على الجواب 7(*) 
قا الامام الفز الي : فهنا الحديث نص في روح الشقي وبقام 
ادراكها ومعرقتها ''' ٠‏ 
وسلم يقول الميت يعرف من يفسلمه ومن يحمله ومن يدليه في 
ا)اء 5 
قبره 
كاك وين عله ون شع قر بيك السو لاورسلا 
ضلى الله عليه وسلم قال : ان الميت ت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه 
سورة آل عمران ١٠/٠‏ 
الاحياء 4527/85 الفنية 519/١‏ الجوهرة ١“‏ و ١58‏ 
سورة غافر ا 
انوار التنزيل 5597/7 
الاحياء 46/5 المغني عن حمل الاسفار 6446/84 وقيه الحديث 


5 الاحياء 4986/4 


7 الاحاء 1 ا معني عن حمل الاسفار 1/1 وفبه الحديث رواه احيد 


ا 
- 7 54 هد كت 


١ 


فلا يكلمه شيء الا قبره ويقول ويحك ابن آدم اليس قد حذرتني 
وحذرت ضيفي ونتني وهو لي ودودي فما اعددت لي١1١) ١‏ 

وروي ابو ايوب الانصاري عن النبي صلى الل عليه وسلم أنه 
قال  :‏ ان نفس المؤمن اذا قيضت تلقاها اهل الرحمة من عند 
الله كما يتلقى البشير في الدنيا يقولون انظروا أخاكم حتى يستريح 
فانه كان في كرب شديد فيسألونه , ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة 
وهل تزوجت فلانة ؟ فاذا سألوه عن رجل مات قبله وقال مات قبلي 
قالوا ‏ انا لله وانا اليه راجعون ‏ ذهب به الى أمه الهاوية(') ٠‏ 
والآثار في ذلك اكش من ان تحصصير 


١‏ الاحيام 44/5؛ المفني عن حمل الاسفار 244/5 وفيه الحديث 
اخرجه ابن ابي الدنيا في القبور هكذا رواه مرسلا ورجاله ثقات ٠‏ 
؟' ‏ الاحيام 4944/4 
المغني عن حمل الاسفار 544/5 
ورواه ابن المبارك في الرهد موقوفا على ابي أيوب باستاد جيد ورقفعه 
آبن صاعد في زوائده على الزرهد وفيه سلام الطويل ضعيف وهو عند 
النسائي وابن حيان ونحوه من حديث أبي هريرة ياسناد جيد أ ه ٠‏ 


المبحث الثاني 
القبر اول منزل من منازل الآخرة 
المطلب الاول 


سسؤال القبر 
وال "القبى تابف غس هون المسلمين 07+ 
واستدلوا بالكتاب والسنة والآثار : 
آما الكتاب فقوئه تعالى ( يلشتّبّت' الله الذين” آمنوا بالقول 


الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠ "١‏ قالوا هي في سؤال 
القبر 7) ٠‏ 

روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى ال 
عليه وسلم قال : المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الل 
وأن محمد|ا ررسول الله » فذلك قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ) متفق عليه 47) ٠‏ 


كك 0 ١١8/7‏ سبل السلام 1/1 ١١71١١‏ 
الصفير ١57/١‏ و77/17١‏ و 1١87#‏ والنسفية "١‏ والفواكه 
١١1! 0‏ الشيبانية ا" المدخل في فقه القرآن ١١‏ 
الغنية 511/١‏ الجوهرة ١782‏ شرح على القارىم “5 ب 05 
١‏ سورة ابراهيم بالا 
* ل الفنية 55/١‏ 517 أنوار التنزيل 598/١‏ الكشاف 7لرى7١٠‏ 
الاحياء 549/5 أصول الدين الاسلامي 519 
دليل الفالحين 12/84 وفيه ‏ رواه البغاري في التفسير ورواه 
صفة أهل النار ورواه النسائي في الجنائن 1[ ه وانظى ف 
سؤال القبر أيضا دليل الفالحين 58/6" 7م"او9/6"و؟١٠‏ 


واما السنة فاحاديث كثيرة : 

منها ‏ ما رواه ابو ه. يرة قال : قال النبي” صلى الله عليه 
وسلم اذا مات العبد احاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما 
منكر وللاخر تكير فيقولان له ما كنت تقول ني النبي ؟ فاذا كان 
مهنا قال هو عبد ال وزشولة اعهن "ان لااله الاش وأن معنا 
رسول الله : فيقولان . ان كنا نعلم انك تقول ذلك »2 ثم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعا وينور له في قبره » ثم يقال له نم فيقول 
دعوني ارجع الى اهلي فاخبرهم . فيقال له نم فينام كتومة 
العروس. الذي لايوقظه الا اهب اهله اليه حتى ينعه الله من 
مضجعه ذلك ٠‏ وان كان منافقا قال لاادري كنت اسمع الناس 
يقولون شيئا وكنت اقوله فيقولان أن كنا لنعلم انك تقول ذلك 
يقال للازكن: التقني. زليه سن دلق اشلاعة اقللا .يرال 
عدبا" حفن ينعثة الثكمن وقعننة :3 للق 70111 

ومنهأ_ ‏ مارواه البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار » فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيرء منكسا رأسه قم قال : 
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ثم قال : 

ان المؤمن اذا كان ني قبل من الآخرة ‏ بعث الله ملائكته كأن 
وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصيره فاذا 
خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك 
في السماء وفتحت ابواب السماء فليس منها باب الا يحب ان 
يدانكل زوه ينه 313 صمن بروحه قيل اي رب عبدك فلان فيقول 
ارجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فأني وعدته ٠‏ ( منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخر جكم تارة اخرى ) (؟) وائه 
ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا من ربك 
لي ا 0 

5٠5”  5-٠/85 الاحيام‎ 

المغنىي عن حمل الاسفار 0٠7/8‏ وفيه حديث أبي هريرة أخرجه 

الترمذي وحسنة ابن حبان مع اختلاف ٠‏ 
؟" ‏ صورة عله 680 


١و‎ 


ومن ثبيك وما دينك ؟ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي 
محمد صلى الله علبه وسلم . قال : فينتهرانه انتهارا شديدا وهي 
آخر فرصة تعرض عل الميت فاذا قال ذلك نادى منادان قد 
صدقت وهي ممنى قوله تعالى (يأشبّت' الله ا'لذين آمنوا بالقول 
الثابت ) )'١‏ ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول ابشر برحمة ربك وجنات فيها نعيم 2 فيقول وانت فبشرك 
الله بخير من انت ؟ فيقول انا عملك الصالح واللّ ماعملت ان 
كنت لسريعا الى لاعة الل بطيئًا عن معصية الل فجزاك ال خيرا , 
قال ثم ينادي مناد ان افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابأ 
الى الجنة فيفرش :له .من فرق الجتة ويفجم لنه باب الى العنة 
فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى ارجع الى اهلى ومالي ٠‏ 
وروى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال العبد اذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه حتى انه ليسمع نعالهم اتاه ملكان 
فيقعد فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل ( محمد ) ؟ فأما 
المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من 
النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ويفسح له في 
قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضيرة الى يوم يبعثون  ٠‏ وأما 
الكافر أو المنافق فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا 
أدري كنت أقول مايقول الناس فيقال له : لادريت ولاتليت » ثم 
يضرب بمطراق من حديد ضيربة بين أذنيه فيصيح صيحة يد معها 
من يليه غير ااشقلين ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه ٠.)‏ 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الآن 
يسأل ) رواه أبو داود 9) ٠.‏ 
١‏ -س سورة ابراهيم لاا 
١‏ ل رسالة في التوحيد ٠١١‏ أصول الدين الاسلامي "7١‏ عن التذكرة 
١1١61١5-1١‏ والروح 44-857 لوا مع الانوار البهية 6/17 
و١51١‏ 


٠١7/5 دليل الفالحين‎  #* 
14 


واما الاثار فكثيرة ‏ منها ما روي عن عمرو بنالعاص رضي 
الله عنه قال اذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ماتنحر جزور 
ويقسم لحمها حتى استانس بكم واعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) 
رواه مسلم ٠. )١(‏ وهكنذا يظهر لك صحة القول بسؤال القبر 9 
:هذا وذهب يعض العاماء الى ان الروح ترد الى الميت عند 


سوال العنتد + 


واستدلوا : بما مر في آخر حديث البراء بن عازب ويما روي 


لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ياعمر كيف بك اذاانت مت 
فأنطلق بكقومك فقاسوا اك ثلاثة اذر عفني ذراع وشبرء ثم رجعوا 
اليك ففسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه »2 
ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك . فاذا انصرفوا عنك اتاك 
فتانا القبى منك. ونكير أصواتهما كالرعد القاصف , وايصارهما 
كالبرق الخاطف », يجران اشعارهما ويبحثان القبر يانيابهب 
فتلتلاك وترتراك كيف بك عند ذلك ياعمر ؟ فقال عمن : 
أو يكون معيمثل عقلي الان؟قال : نعم ٠قال‏ ٠اذن‏ اكفيكهما('"' ٠‏ 


١‏ دليل الفالحين ٠١7-٠١7/1‏ وفيه الحديث تقدم في باب الرجام اه 

الفنية 1871/١‏ وفيه لفظ وتلتلاك وتوهلاك الاحيام 008/86 
المفني عن الاسفار 2١7,78‏ وفيه الحديث اخرجه ابن ابي الدنيا في 
كتاب القبور هكذا مرسلا ورجاله :قات قال البيهقتي في الاعتقاد 
ورويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا قال العراقي ل 
ووصله ابن بطة في الابانة من حديث ابن عباس ٠‏ ورواه البيهقي 
في الاعتقاد من حديث عمر وقال غريب بهذ! الاسناد تفرد به مفضل 
وأحمد وابن حبان من حديث عبدلله بن عمر فقال عمر ايرد الينا 
عقولنا فقال نعم كهيئتكم اليوم فقال عمس بفية الحجر ٠‏ 


قال في الغنية : وهذا دليل ونص على ان ذلك بعد اعادة 
الروح (© ٠‏ 
وقال الامام الفغزالي ‏ ثم عند الدفن قد ترد روحه الى الجسد ٠٠‏ 
الخ''' ٠‏ وهو قول كثير من العلماء ٠ 97١‏ وهذه تسمى بالحياة 
البرزخية وهي حياة تختلف () عن الحياة الدنيا ٠‏ 


المطلب الثاني 
عذاب القبر ونعيمه 


وان النعيم فيه حق لاهل الطاعة و«لايمان خلافا للمعتزلة «*) ٠‏ 


517/١ الفنية‎ ١ 


١ 
2 


الاحياء ؛/رهة: و ١١4.١‏ 

١76 الجوهرة‎ 

مختصر شرح العقيدة الطحاوية 7617 أصول الدين الاسلامي 8171١‏ 
الغنية 51/9 الجوهرة ١73‏ شرح علي القارى 68 رسالة في التوحيد 
١‏ أصول الدين الاسلامي 854 

وفي هامشة ‏ اثبت الجيائي من المعتزلة وابنه والبلغي عذاب القبر 
لكنهم نفوه عن المزمنين واثبتوه لاصحاب التخليد من الكفار والفساق 
انظر الروح لابن القيِم مه ولوامع الانوار اللهية للسفارني 
7/"؟ تقلا عن الروح أه 


ا 
5 


١ 
3 


عليها غند'وأ ووعشيًا ويوم تقوم الل -اعة ادخلوا آل 
فرعون أشد” العذاب ا فالمراد ب ) غدوآ وعشياآ ( تت عذاب. 
القبى قبل يوم القيامة ') ٠‏ 


هاا الكتاية د قراف كينها قوله :ماوت الثار" تمت سيور 


واما السنة فاستدلوا بالاضافة الى حديثي ابي هريرة وعمر 
السايعيا وددؤال القدن .بها + 

حديث ( القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض 
الجنة )29 ٠‏ 

وحديث ( اذا مات احدكم عرض عليه مقعدة غدوة وعشية 
ان كان من اهل الجنة فمن الجنة وان كان من اهل النار فمن النار 
ويقال هذا مقعدك حتى تبعث اليه يوم القيامة) 7؟) ٠‏ 
وحديث ( قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان فلانا قد 
فقأل مستريح او مسد. اح منه ) *) ٠.‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
مر بقبرين فقالانهما يعذبان ومايعذبان فيكيير امااحدهما فكان 





8١ سورة غافر‎ ١ 

؟' ‏ انوار التنزيل اين وفيه ‏ وفي الاية دليل عبى بقاء النفسس 
وعدذداب القير . 

"ا الاحيام 5982/85 رسالة التوحيد ٠١7‏ أصول الدين الاسلامي ١50١‏ 
المفني عن حمل الاسفار 4 وفيه اخرج الترمذيى من حديث 
أبي سعيد ٠‏ 

5 الاحيامء 8482/84 المغني عن حمل الاسفار 456/8 وفيه الحديث 

متفق عليه من حديث أبن عمر ٠‏ 

ه الاحاء 1 انغني عن حمل الاسقار د وفيه الحديث 
المتفق عليه من حديث ابي قتادة بلفظ مرة بجنازة فقال ذلك وهو 
عند ابن ابي الد نيا في الموت باللفغل ال ارده الفزالي أه بتصرف 


يسير * 


١ 


لا يستتص. من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ) ) ٠‏ 
ووردت احاديث اخرى 0 هذا الى 0 9) ه 
دون عله 6 . 
وني الحديث الثاني دلالة على مشاهدة المقعدين من عذاب 
ونعيم في الاخرة ٠‏ وفي هذه المشاهدة ماله اثره البالغ من العمذاب 
الفح" 
المومن وبالسشراج . مئه الى العاسن اذ يستريح اهل الدنيا منه ٠26:‏ 
وبناء على ذلك : 


(1) فان كان الميت فاجرا نظر الى سيئاته وتحسر عليها تحسيرا 
يؤش أن يخوض غمرة النار للغخلاص من تلك الحسرة وعند 
ذلك يقل له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 9) ٠‏ 





87/١ سبل السلام‎ ٠١7 رسالة في التوحيد‎ ١٠١١/١ نيل الاوطار‎ ١ 
* زفية التعدديت: قت تفن السحيجين‎ 

1 وردت احاديث تدل على تعجيل العذاب في القيبر بسب اليول منها ب 

استنزهوا من البول فان عامة عذاب القيس. منه ٠‏ رواه الدار قطني 
اكش عذاب القبر من اليول رواه الحاكم وهو 1 

الاسناد أه انظر سبل السلام 87/١‏ 85م ونيل الاوطار 
١١١-١٠١١‏ 

الاحياء 4565/5 

الاحياء 6442/84 بتصرف » 

الاحياء 491/85 

نيل الاوطار ١٠١/١‏ سيل السلام 817/١‏ 


ب صسورة الاسرام غ١1‏ 


>*- حب ىو كد جه 


فر 


ويعدذب 3 قبره ما شاء الله له من عذاب حسب أعماله ل 


فسقا أو كفر  ٠‏ 


(ب) وان كار مؤمنا وسبع انل ليه قِ قبره وتباين له من سعة رحمة 
الله وجلا ماتكون الدنيا بالاضافة اليه كالحسن الضيق 
وقد ضراب رسول الل ب صل الله عليه وساهم ‏ لذلك مثلا فقال 
ؤرجل ١‏ ت:أصبح هذامر تحلاعن الدنياوتر كهالآهلها فإنكان 
قد رصب فلا يسير ه ان درجم الى الدنيا كما ألا بسى أحدكم 
ان يرج الى بطن أمه '') ٠‏ 
وقال صب الله عليه وسلم ‏ أن مثل المؤمن في الدنيا كمثل 

الجنين في بعذر أمه ٠‏ اذا خرج من يطنها بكى على مخرجه حتى 
فعرفنا .ول الله صلىالله عليه وسلم بذلك أن نسبة الاخرةالى 

الدنيا كنسية سعة الدنيا الى ظلمة الرحم 9 وان المؤمن يجر ع من 

الجنين ان ير جع الى بطن أمه'؟ا ٠‏ 

1ت الاحياء : لاوع المفني عن حمل الاسفار / 7غ وفيه 5-2 اخرجه 
ابن ابي لدنيا وفيه من رواية بقية عن جابر بن غانم السلفي عن 

"!ا الاحياء 441,1 المفنى عن حمل الاسفار 2417/4 وفيه اخرجه 
ابن أبي ''دنيا وفيه من رواية بقية عن جابر بن غانم السلفي 
عن سليهةء ن عامر الجنائزي مر سلا هكذا أه ٠‏ 


"ا ل الاحياء 98174غ 4‏ !49 (بتصرف واختصار) 


وفنا 


هذا وقد انكر بعض الناس عذاب القبر وتعيمه بحجة عدم 
مشاهدة. ذلك وأجيب بما يأتي وو 
كم 


ااار0اب ااال 











١‏ ان ذلك ثيت بالاحاديث الصحيحة ولا سبيل الى إنكاره بحجة 
الذ عدم مشاهدته . فالصحابية كانوا يصدقون نزول الوحي على 
الرسول صلى الله عليه وسلمم مع انهم لم يروه وهذا كذلك(') 
.”ان النائم قد يحدث له من الرؤى والاحلام ما يسعده او يشقيه 
والمتيقظ بجانبه لايحس بشيء من ذلك فما قد يكون غير 
مشاهد بحقك لايعني أنه غير موجود في نفس الامر 9) ٠‏ 
وكدذلك عذاب اقير ونعيمه يصيب مستحقه سواء قبن أم لم 
يقبر » أكلمه السباع أو احترق حتى دار رمادا ونسف في 
الهواء(») ٠‏ لان ذلك كائن بالنسبة للروح والروح باقية مهما 
تعرض البدن للتلاشي أو الفناء ٠‏ 


المطلب الثالث 


يستطيع الاندان ‏ في الحياة الدنيا أن يفعل ما يشاء من 
الخير او الشر فيكتب له ذلك او عليه ٠‏ والناس في ذلك متفاوتون 
« فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومتهم سابق بالخيرات »(؛) 
فاذا مات الانسان ودفن في قيره لم يبق ممه الا عمله ‏ خيرا كان 
او شرا فعن آنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( يتبع الميت ثلاثة اهله وماله وعمله فيرجع 


اثنان ويبقى واحد ٠‏ يرجع أهله وماله ويبقى عمله ) متفق 


١‏ ب الاحياء ١١54/١‏ والاحيام 4/ 050١-6-00‏ (بتصرف وحذف) رسالة 
في التوحيد 7* ١١‏ أصول الدين الاسلامي رون 

“!ا نفس المصادر السابقة 

م الغنية ١‏ / 55 اول الدين الاسلامي ؟/ا” الروح مه الجوهرة مم١‏ 

د 


عليه » (') وظاهر قوله تمالى ‏ ( وأن ليس للانسان الا اما 
ان وظاهر هذا الحديث المتقدم يدل على أن الميت لاينتفع 
من عمل غيره عمودا الا ان هذا العموم مخصوص باحاديث تدلعلى 
انتفاع الميت بعمل غيره منها ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه 
قال : قال صل الله عليه وسلم ‏ اذا مات الانسان انقطع عمله 
الا من ثلاث صدقة جارية او علم يتتفع به او ولد صالح يدعو 
له ) رواه مسلم ا ٠‏ 


ومنها ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال : 
وحسناته يعد موته عاما نشره وولدا صالحا تركه ( ومصحفقفا 
ورثه . ومسحدا بنأه 2 وبيتا لابن السبيل بناه 2 ونهرا آجراه 
وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته . تلحقه من بعمد 
موته ) (4) : 

قال العلماء ولا تنافي بين حديثي أبي هريرة السابقين اذ 
ذكلر فيحديثه الاول ثلاثا” 2 وفي الثاني سبما لان مفهوم العددغير 
حجة واما” لانّه ‏ صل الل عليه وسلم ‏ اطلع على الاول اولا ثم 


(0)- دلبل المالحيئن /> وفيه السياق للبخاري أضول الدين الاسلامى 
6 

؟ ‏ سورة النجم حو 

ب دليل القالحين ٠١6/1514/5‏ 


بان 


كا 


اطلعه الله على الثاني ثانيا ‏ وفقيه سبع خصال فأخبر به . قال 
الامام السيوطي وقد وردت خصال اخر بلفت بها عشرا وقد 
نظلمتها فقلت  :‏ 
عليه من فمال غير عشر 
علوم يثها ودعهاء تجل 


وغرس النخل والصدقات تجري 


وراثة مصحف ورباط ثفن 


وحفر البثر او اجراء نهر 
وبيت للقتسو يت بناد يأوى 


اليه أو بناء محيل ذكر 
وزاد رحمه الله في شر - مسلم الحادية عشرة فقال  :‏ 


و د تعليم لقرآن كرييم 


فندها من أحاديث بحصر )0( 


٠١8 ٠8/5 _المصدر السابق‎ ١ 


”م 


المبعث الشالث 
الساعة ) القميامة ( 
المطلب الاول 


١‏ تعهريف الساعة : هي الوقت الذي يموت فيه الاحياء ني هذا 
العالم ويضطرب نظامه () ٠‏ 


البعث ويوم القدامة ويوم الفتح ويوم التلاقي ويوم الجمع 
والتفاين ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم الحسرة ويوم التناد ب 
ويوم الآزفة ‏ كما تسمى الطامة والحاقة والفاشية والواقمة 
والقارعة والصاخة والآخرة ) ٠‏ 


وذكر الامام الفزالي لهذا اليوم اسماء تزيد على المائة7") 
وقد اختلفت هذه الاسماء تبما لاختلاف الاحوال والمشاهد 


٠ الايمان بوقوعها‎  " 


قيام الساعة حقيقة أكيدة والايمان بها واجب واتكارههما 
كفر وتكذيب لتصريح القرآن الكريم ٠‏ والاحاديث المتوافرة أما 
القرآن فآيات : 

منها قوله تعالى (وإن” الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل)!*) 
وقوله تمالى ( قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينك 0 . 
١‏ الرسالة في التوحيد ١١7‏ العقيدة الاسلامية والاخلاق م١١‏ أصول 

الدين الاسلامي مكنا 

لك رسالة في التوحيد 47 
الاحياء 6١!/6١57/85‏ 
سورة الححر 6م 


سورة سبآ م 


بجا جد خم 


١ 
٠. 


يف 


وقوله تعالى ( ويل يومئن للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما 
يكنات به الا كل مععد نيم )100+ 

وأما الاحاديث فاكثر من ان تحصى وسنآأتي الى طرف منها 
في المباحث الاتية فلا حاجة الى التكرار ٠‏ 

وقد أكد علماء العصر الحديث هذه الحقيقة رغم اختلاف 
وجهة نظرهم ف الكيفية فمنهم من قال ان ذلك يتم عن طريق 
ومنهم من قال بانه يتم عن حلريق تمدد سطح الشمس الخارجي - 
بعد ازدياد مفاجىء في حرارتها . ومن ثم يصل لهيبها الى القمن , 
فيختل توازن المجموعة الشمسية كلها ٠‏ ومنهم من قال ان ذلك 
يتم عن طرق الزلازل والبراكين ‏ لأننا كما يقول بعض العلماء ‏ 
واقفون على ظهر لغم ‏ عظيم ومن الممكن ان يتفجر اي وقت 
ليدمر النظام الارضي يأكمله ومنهم من قال ياحتمال اصطدام 


المطلب الثاني 
١‏ موعدها ومبافتتها: 


اختص الله تعالى بعلم الساعة ٠‏ واخفاها حتى على الانبياء 
والمرسلين ٠‏ ووعد بانها ستأتي على حين غفلة من الناس 
وانها قريبة الوقوع ٠‏ واليك ادلة ذلك من الكتاب والسنة ٠‏ 

اما الكتاب فآيات كثيرة منها : 





١7/١٠١ سورة المطفقين‎ ١ 


4 


قوله سبحانه ‏ ( ويسألونك عن الساعة قل انما علمها عند" 
الله وما يئدريك لعل” الساعة تكون' قريبا ) () ٠‏ 

ومنها قوله تمالى  :‏ (يسألونك عن الساعة آيّانَ ممرساها 
فل اتنا علنستها اعد رربي لاياجليها لوقتهسا إل هو تفتلت" في 
السموات والارض لا تأتيكثم الابفتة” يسآلونك كأنك حفي عنها 
قل انما علممئها عند الله لكن اكش” الناس لايعلمون ) 209 . 

وأما السنة فأحاديث : ب 


عليه وسلم قائلا : فأخبر ني عن الساعة قال ما المسؤول عنها يأعلم 
من السائل ‏ رواه البخاري ومسلم (7) » 


وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال » النبي صلى الله عليه 
وسلم تقوم الساعة والرجل يحلب الك 'فما يصلالاناء فيه حتى 
تقوم , والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل 
يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم ©) ٠‏ )2 . 
ولعل الحكمة في عدم بيان وقتها واخفائها ان يظل الانسان 
متوقعاً لها كل لحظة فيكون ذلك ادعى للعمل الصالح ألذي ينجيهمن 
سورة الاعراق ١/17‏ 
*" ا انظل أصول الدين الاسلامي لير اين الغنية 19-١‏ رسالة 
في التوحيد ٠١*”‏ المفنيى عن حال الاسفار ١١1/85‏ وفيه حديث 
جيريل لما سأله عن الايمان فقال ان تؤمن بالل وملائكته الحديث 
اخرجاه ‏ البخارى ومسلم من حديث عمن ٠‏ 
أصول الدين الاسلامي 8" وفي هامشة ‏ اللحقة القريبة المهد 
بالولادة من الابل والغنم ‏ ويلط يطين ويصلح ٠‏ 
5 العقيدة الاسلامية والاخلاق ١1784‏ 


الخ 


: اشراطها‎  " 

اخبر الل تعالى بأن علامات الساعة قد ظهرت فى قوله تمالى ‏ 
( فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بفتة فقد جاء أششراعلها )١(‏ . 

كبذلك اخبر رسول ال صل الل عليه وسلمم بعلاماتها في احاديث 
صحيحة متها . ما ورد في صحيح مسلم ورواه أبو داود والترمذي 
وأين ماجة عن حذيفة بن أسيد الففاري رضي الله عنه قال : طلع 
علينا النبي صل الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال : 
تذاكرون قالوا نذكر الساعة فقا لأنها لن تقوم حتى تروا قبنهاعشر 
ايات ٠‏ الدخان والدجالوالدابة وطلوعالشمس من مفربها ونزول 
عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق 
وخسف بالمفرب وخسف يجزيرة العرب وأخر ذلك نار تخرج من 
اراشن العم 'نطره النامن الى مخذيوى 00١‏ + 

ومنها مارواه ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون 
بينهما مقتأة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين كاهم يزعم انه رسول الله ٠‏ وحتى يقبض العلم 
ويكشر الزازال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو 
القتل . وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهلم رب” المال مق 
يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لاأرب لي به 
وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول ياليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت 
ورآها الناس أمنوا أجمعون بيذلك حين لاينفع نفسا ايمانتها » لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا : ولتقومن” الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايمانه ولا يطويانه ٠‏ 
ولتقومن* الساعة وقد أ نصرف الرجل بلينلقحتهفلا يطعمه ولتقومدة 





8588/7/85 أصول الدين الاسلامي‎  * 


٠. 


الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن” الساعة وقد رفع 
أكلته الى فيه فلا يطعمها (') . 

وهناك أحاديث أخرى صحيحة في علامات الساعة لاحاجة 
للاطالة بذكرها وفيما ذكر ناه دلالة على المراد 9) ٠‏ 

ولعل الحكمة في اخبار الله ورسوله باشراط الساعة ما ذكره 
القرطبي عن بعض العلماء حيث يقول. الحكمةفي ذلك تنبيه الناس 
عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لانفسهم بالتوبة والانابة كي 
لايباغتوا بالهول فيحول بينهم وبين تدارك مااقترفوا من 
سيئات ©) ٠‏ 
 '"“‏ اهوال الساعة ودواهيها : 

صور القرآن العظيم للناس أهوال الساعة , وبين مبايعم 
السماوات والارض واهلها من جماد وحيوان وانسان كبير وصغفير 
من أضطراب وخراب وروع وفزع حتى ان المرء ليغال أن تلك 
الشواهد ماثلة أمام عينيه وان تلك الاحوال بارزة بين يديه 
فيشفق منها قلبه ويتصدع لها جنانه ‏ ولا غرو فان رسول الله 
صلى الل عليه وسلم وهو صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود ب 
ليقول ‏ شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون واذا 





١66/1 التجريد الصصريح‎ ١ 
أصول الدين‎ 711١/50/1 انظر البخاري 58/48 - الجامع الصغير‎  '" 
ومابعمدها العقيدة‎ ٠١! الاسلامي 586/784 سالة في التوحيد‎ 

الاسلامية والاخلاق ١١8‏ 
 "“‏ أصول الدين الاسلامي 85" التذكرة للقرطبي 151785 


اء 


الشمس كورت“'؛وذلك لمافيها باللداتمن أخبارالقيامة وانبائها 
واذا كان هذا حال رسول الل صلى الل عليه وسلم منها فما حالغيره 
من الئاس اذن ؟ » 

واليك هذه الشواهد من كتاب الله تمالى : نبدؤٌها بما ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد قال الله تعالى في سورة هود ب 
( ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموعله الناس 
وذلك يوم مشهود ء وما نؤخره الالاجل معدود يوم يأت لاتكلم نفس 
الا باذنه فمنهم شقي وسميد ٠)‏ 

وقال تعالى في سورة الواقعة ‏ ( اذا وقّمت الواقّمة' 
ليس لو'قّعتها كاذبة ‏ خافضة" را فمعة ‏ اذا راجت الارض. 
راجا وبئست الجبال' يسا فكانت هباءًَ مثنيثاً 9) ٠‏ 

وقال تعالى ني سورة المرسلات _( فاذا التجوام طلمست” 
واذد السمّماء' فلرجت” واذا الجيال' سفت واذا الى سل 
أقّت' ‏ لاي يوم اجلت” ليوم الفصلل © . 

وقال تعالى فيسورة_النبأ ‏ ان”يوم الفصلىمكان ميقاتا ‏ 
يوم ينفخ ني الصنّور فتأتون افواجا ‏ وفتحت السسّماء' فكانت 
ابوايا ]| و سيرت الحبال' فكانت براي 

وقال تهالىاذا الشمس كورت واف النجوم انكد رات واذا 
الجيال لك ساف د 'عطلت_واذا ا تكد اا -واذا 

شيبتني هود ا ا وعم يتساءلون واذ1ل 0 
كورت ‏ اخرجه الترمذدي وحسنتة والحاكم وصححه ٠‏ أه 

هود ٠١١2‏ لا١٠‏ 
- الواقينة انه 


١_4 المرسلات‎ 
7٠٠-١7 النبا‎ 


جد جع جحي به 


وفنا 


المحار «سجرت ٠‏ واذاالنقوس ز'وجت ٠‏ واذا الموءودة سلئلت يأى”* 
دش جلف وان سيلف سرت وإذا" السماء كقيطت: وار" لحديم 
سمعثرت واذ! العا زلنت علمت نفس مااحضرت)!') وكدذلك ورد 
وافتك 44 اليود اهز نياك اعرى نن القن ان الكل مم عير 
ما أشار اليه النبي عنى الله عليه وسلم منها :# 

ورك سان ب ووو حييف" اوارفت لمان رفاك 
التعال كديا مهيةة) 37 


وقوله تمالى .. ( يوم تطلوي السكماء كطيٍ الستجل 
للتكتتب_ كنا بيد 1ف ادل" تلاق تميشيف وعد | علينا ارخا :كنت 
فاعلين7) ٠.‏ 

وقول افكالء ززابرو كر راكوا ارين كار مارسية 
عما ارضعت و<ط تضع' كل” ذات جح حمل حملها و ترى 
الناس" ستكارى وداهم يستكارى ولكن” عذاب الله شديد اشن 

وقوله تعالى ‏ را يوم يفر' المرء' من أخيه و'مته وابيه 
وصاحبته وبني. لكل أمرىع منهم يومئد شأن" يغنيه 0 
و'جوه” يومنكر مملسغسرة ضاحكة مستبيشرة ووجوه" يومكد عليها 
غبرة ترهقلها قت : ٠‏ اولئك هم الكفرة' الفجرة )*) ٠‏ 

وقوله: تعالى كلا إذا دكت الارض' دكا دكا وجاء ربئلك 
والملك' صفا” صنا ٠‏ وجيء يومئذ بجهنتيتذكتر' الانسان 
وأنى له الذكرى يقول ياليتني قدمت' لحياتي فيومئن لا يعذ ب' 


عذابه احد" ولا يوثق' وثاقه' أحبد (1)65 . 








١4/١ صورة التكوير‎ - ١ 
١غ ل سورة المزمل‎ ١ 


رضن 


وقوله تمالى ب ) وتلفخ” فيالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل* 
نفس معها سائق" وشهيد" ٠‏ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفتا 
عنك غطاءك فيصلرك اليوم” حايد )27 . 

وهذه بعض مشاهد يوم القيامة ودواهيه صورها القران 
اه يوما 0 الوندان شيبا السكّماء' منفطر يد (7) اه 


ركم عم/ 61 01م 


المطلب الثائث 
الصور 


١‏ تعريفه : هو القرن ,2 وهو كهيئة البوق واسرافيل واضع 
فاه عليه » شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤّم. فيصيح 
وينفخ فيه , ودليل ذلك قوله صل الله عليه وسلم ,2 كيف انعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن وحني الجبهة واصغى بالاذن 
ينتس متى يؤمس فينفخ 9) ٠‏ 

 '‏ عدد النفخات في الصور : الممتمد عند العلماء أن عدد 
النفخات في الصور ثنتان . النفخة الاولى نفخة الفزع والصعق 
فيموت كل الاحياء الا من شاء الل ٠‏ 

النفخة الثانية . نفخة البعث والنشور بعد الموت واستدلوا 
على ذلك بالكتاب والسنة : 


| 


أ ن 3 5 


56 ١ : يعر‎ / ١ 





575/٠١١ سورة ق‎ ١ 

١84/117 سورة المزمل‎  * 

 '"'‏ الاحيام 5١١5/85‏ المفني عن حمل الاسفار 0١75/85‏ وفيه الحديث 
اخرجهه الترمذي من حديث ابي سعيد وقال حسن ورواه ابن ماجة 
بلفظ .ان صاحبي القرن بايديهما او في ايديهما قرنان 
يلاحظان النظر متى يؤمران وفي رواية ابن ماجة الحجاج بن ارطاة 
مختلف فيه وأنظر دليل الفالحين 78/75/85 ان شئت المزيد وانظر 
اصول الدين الاسلامي 594 ولوامع الآنوار البهية ١11١/1‏ وانظر. 
وتذاكرة القرطبي 1١106‏ 


انا 


أما الكتاب فايات كششير:ة فمنها ‏ قوله تعالى في سورة الزمر : 


( ونفخنفي الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون 0 وقوله 
تفال ذه عإ ص م ١‏ 


0 


هذا وعد رصا صادةن (9©ا م 


اع ره موه 04 اك 


50 و 
00 ده نشم 
5-3 ايم نياك © لازي من 


0 1 11 7 ا 5 
لهام عد الخنوص؟ و اميس الانة عه 


واما السنة فاحاديث كثيرة منها : 


ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ما 
بين النفختين اريعون قالوا يا أبا هر يرة أر يعون يوما قال ابيت 
قالوا اريمون شهرا قال أبيت قالوا اربعون سنة قال : أبيت رواه 
مسل (؟) هه 
)١(‏ الزمرهمه٠‏ 
بأن المراد أربعون يوما او شهرا أو سنة الذي اجزم فيه أريمين 
مجملة والحديث في البغاري بلفظ مقارب/ارشاد الساري17/ 77م 


أىه 


>36 


"ا مابين النفختين : 
أن مشاهير العلماء ذكروا ان ما بين النفختين آربعين سنة ‏ فقد 
قال الامام الفزالي ‏ ثم يلبث الخلق بعد النفخة الاولى في البرزخ 
أربعين سنة )١(‏ وقال الحليمي اتفقت الروايات على أن ما بين 
النفختين أربعين عاما ء بدليل رواية ابن المبارك عن الحسن 
قال : قال رسول الل صلى الل عليه وسلم ٠‏ بين النفختين اربعون 
ستة , الاولى يميت الله تعالى بها كل حي , والاخرى يحيي الله بها 
كسل. فيك" الااتنبا تزجح التوقدف فى :ذلك كما توف ابو 
هوروة لشحة الحديث السايق منه ولمدة يلوم ديت ابن المنارك 
نيلع اعلديئه :فق الفبحة - الاسيها:وزان: الام .يعملق: بالنيبيات: - 


ا مبحث الرابع 
) البعث والنشور ( 
المحللب الاول 


: البعث‎ ١ 
تعريفه : هو احياء الله الموتى واخراجهم من قيوزهم‎ 
, وهذا الاحياء لفاية محاسبتهم على ما قدموا في حياتهم الاولى‎ 

بعد الموت 2 ونشره الله أحياه 9) ٠‏ 
ا دليل وقوعه: 





617/4 الاحيام‎ ١ 
أصول الدين الاسلامي 711 العقيدة‎ ١8/١7 ب انظى الجوهرة‎ 
١١4 الاسلامية والاخلاق‎ 


أض 


المسلمين هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة , لان الكلام 
هنا يخص الاعتقاد وما كان كذلك فلابد ان بسن على ما لاضشك 
فيه : ولذلك استدلوا بالكتاب والسنة وأكدوا ذلك بالمعمقول 
والمشاهدة ٠‏ أما الكتاب فايات كثيرة منها قوله تعالى ل في سورة 


0 اا اناس 

كنظ وتنير ته كفن نارم رطف 

1 

ال عانلاتسئم جر يلات 

بود وك ميو ويك مني ةلم 
رس 0 سا مت 


0 رب دعا" ا درلا هامدة اذا 52 
هاه نام اروم 0 


١ 


0 


لاوم و ا 2 1 أ ولا 


3 20 

1 نأ لله لله هوا لحن واس الوق ]هل سير 
وانَاعةا رار نيه 
الصِورٍ 0 5-0 ا 


وقوله ‏ هو الذي يبدأ" الخلّق ثم يلميد'ه وهو 1 هُوون”' 
عليه 0١‏ . 

وقوله تعالى ( أ والم” ين الانسان" انا خلقناء' من نطفة 
فاذا هو خدص :م مبين” وضرب :لنامثلا' ونسي خلقه” قال 
5 د يلحيي انعظام” دهي رميم " قل يحييها الذي انشأها أول” مصرة 
ذفن كل خلق .علت 07 

وقوله تعالى ‏ ) كما بدا”*نا أول” خلق نعيد'م” ( (9) . 

وأما السنة فاحاديث كثيرة:منها مارواه أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسام انه قال : قال تعالى ( شتمني 
ابن آدم وما ينبفي له ان يشتمني وكذبني وما ينبفي له ان 
يكن بني أما شتمه اياي فيقول أن لي ولدا واما تكدذيبه فقوله لن 
بعد دي كمااية [ات )11+ 

وأما العقل فأدلته كثيرة منها 
١‏ أنه يحكم بأن الابتداعء أصمب من الاعادة ولنذلك قال تعالى ‏ 


) وهو الذي يبدأ الخلق” ثم يعيده' وهو أ هون" عليه وله 
المثل' الاعنى ني السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) /2) ٠‏ 
ولذلك قال الامام الفزالي ‏ الحشي والنشر وقد ورد بهما الشر ع 
وهو حق والتصديق بهما واجب لانهني العقل ممكن ومعناه الاعادة 
بعد الافناء وذلك مقدور لله تعالى كايتداء الانشاء » قال الله تمالى 


5-5 


( وضرب لنا مثلا” ونسي خلقه” قال من يحيي العظام وهي 





ااي طوزة اروم 9[ 

"ا صورة يس 04/17 

ع صورة الانبيام 6 

8 الاحياء 011/5 المفني عن حمل الاسفار 481١/4‏ وفيه 
الحديث اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة أه 

(0 له صورة الروم لام 


4 


رميم" كل يحييها الذي أنشاها أول” مرة 0 فاستدل بالابتداء على 
الاعادة وقال عر وجل ) ماخلقكلم ولا بعثكم إل كنفسر 
واحدةر (') والاعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالايتداء الأول ١")‏ . 


وقال أيضا ‏ وهو يتكلم عن البعث بعد الموت ‏ ففي خلق 
الادمي مع كشرة عجائيه واختلاف كر كيب اعضائه اعاجيب تريد 
على الاعاجيب في بعثه واعادته ©) ٠‏ 


وقال بعضهم ‏ ان الانبياء تاتي بما تدركه العقول او تتميز 
فيه ولا تأتي بما تحيله العقول ابدا والمعاد ممكن لانه أما أيجاد ما 
انعدم او جمع ماتفرق أو أحياء بعدما أميثت وهذه كلها ممكنة لا 
أحالة فى ذلك واخبار الانبياء والكتب السماوية وخاصة القرآن 
كثرة جد (9ث) . 


وقال بعضهم ‏ الاصل فيما لإدليل على وجوبه ولا على أمتناعه 
الامكان كمأءرقول الحكماء والمتكلمون من انكل ماقرع سمعكمن 
الغرائب قدره في حيز الامكان مالم يردك عندقائم البرهان فمن زعم 
عدم اعادة المعدوم الزم بالمبدآ فان المبدأ مثل المعاد بل هو عينه أو 
ايسر كما مروهو لايخفى على العاقل الحصيف'2 وقال يعضهم 
أن البعث ثابت بالكتاب والسنة ولا مجال للشك فيه الى قوله ‏ 
ان القادر على ان يخلق من النطفة وهي فضلة من الفضلات انسانا 
عاقلا مفكرا مدبرا عالما : كيف يعجزه ان يعيد اجزاءه الىماكانت 
عليه لم يختخ .يها الردع مرة اخزى ولطلها بهياة للخلق اقري اليه 
لمل كانت (9) ٠»‏ 


سورة يس 4لا 

سورة لقمان ١8‏ 

١1 / ١ الاحياء‎ 

الاحياء 6 / ١١ه‏ 

اصول الدين الاسلامي /17" 
اصول الدين الاسلامي 18" 

رسالة في التوحيد 44 


1 
١د‏ جا كج لج ا قار عه 


8 


ان العقل قد حكم بان الل تبارك وتمالى ماخلق هنذا 
الانسأن وفضله على ملائكته وسغر له مافي السموات والارض دون 
غاية أو غر رض والا كان ذلك عيثا يتنزه اله تعالى عنه ٠‏ وقد اشار 
تهالى الى هذه الحقائق بقوله سبحانه ‏ ( ا فحسبلتلم” انما 
خلقناكم عدنا وآنكم الينا لا ترجعون فتعالى الل” الملك” الحق” لا اله 
الا هو رب” 7 الكريم ) (2 . 

وقوله تعالى ب 3 ادال أن ينتشرءك سنُدى الم 

يك' شطفة” من” مني” يعنلئ3 ثم كان علقة” فخلق فسوثى 
لعفل :نه الز“وجين الذكر والانثى اليس ” ذلك بقادرٍ على أن" 

سي المر كن (') . 


أيعقل أن يكون مثل هذا المخلوق العظيم مثل الدابة او الحشسرة 
ينتهون الى مصبر واحد دونما تمييز ٠‏ بل لا يعقل أن يترك الل 
الافراد من الناس يتطاحنون ويتظالمون ويقهر بعضهم بعضا بلا 
رادع ولا و١زع‏ ثم يمضون هكذا لسبيلهم بدون أن يقتص من 
المسيء أو يكاني المحسن 9) ٠‏ 


وكذلك يؤكد العلم الحديث امكانية البعث فقد ذكر. العلماء 
أن جسم الكائن الحي يتجدد مأ بين وقت واخر ٠‏ فجسم الانسان 
يستهلك حوالي ( ١١2‏ ) مليون خلية في الثانية الواحدة ويحيا 
مثل هذا القدر محلها وهنا يعني ان جسم الانسان في تجدد 
ودورة مستمرة منموت الىحياة وحياةالى موتقال تعالى:( وتخرح 
الحي” من الميت وتخرج' الميت” من الحي” )0*) فجسم الانسان 





١١1/1١8 سورة المؤمنون‎ - ١ 
إوأ - سورة القيامة لضن وما بعدها‎ 


ب رسالة في التوحيد 48/417 الاحيامء 447/4 المقيدة الاسلامية 
04 أصول الدين الاسلامي 180/75" و ا خا 571/8 


0 ل سورة آل عمران ا 


يموت ويحيا في كل لحظة فالقادر على آحيائه واماتته على مرأى 
من العين فى الدنيا قادر على احيائه بعد موته في حياة اخرى ٠ )١‏ 

واما المشاهدة فانا ثرى الخريف يأتي فيجرد اوراق الاشحار 
ثم يأتي الربيع فتعود الحياة وتمود أوراق الاشجار ٠‏ وكذلك نرى 
الماء ينزل على الارض اليابسة الجرداء فتهتز بالنبات وقد جعل 
الخالق جل شأنه هذه الحقيقة المشاهدة صورة ٠‏ ومثلا لأمكانية 
بعث الانسان وأعادته لاحياة مرة ثانية ‏ في قوله تمالى ( ونزلنا 
من الس.ماء ماء مياركا فانبتنا به جنات وحب” الحصيد ‏ والنغل” 
باسقات لها طلع نضيد ‏ رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الغروج ) ') همه (") 
(ج) حكم الايمان بالبعث : 

حكم العلماء بكفر منكر البعث والنشور وذلك لما مر من 
الادلة في هذا المبحث وني مبحث اليوم الآخر ‏ ولذلك انكر الله على 
الكافرين استفرابهم البعث وحكم عليهم بالكفر والعذاب في قوله 
تعالى في سورة الاأسراء 
وان تعجب فعجب”" قو لهم أ! ذا كنا ترابا أانا لفي خلق جديد أولنك 
الذين كفروا بريّهم واولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك” اصحاب” النار 
هم فيها خالدون ) (ه) ٠ ٠ ٠‏ (0) وقال تعالى - مأواهم جهنم” كلما ختبتت” 
زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهثم” بك نهم كفروا باياتنا وقالوا ١5‏ ذا كنا عظاما !١‏ نا 
مبعونون ختلئقآ جديدآآو لم'” يتروا أن الله الذي خلق السماوات والارض 
قادر” على أن يتخثلق منثلمثم” ) 
١‏ سورة الاسرام !9 44 
 '‏ آأصول الدين الاسلامي 4لا؟ 
ب أصول الدين الاسلامي 4لا" 85م 
غ؛ ‏ سورة الرعد/2 
6 أنظر الجوهرة ١‏ 
١‏ سورةق ١١/8‏ 
:"د أصول الدين الاسلامي 4لا" 

١ 


المطلب الثاني 
كيفية البعث والنشور 


ذهب جمهور الفلاسفة الالهيين الى أن البعث يكون للارواح 
فقط , فهو عندهم ‏ عود النفوس الى ما كانت عليه من التجرد قبل 
تلبسها بالبسدن دهم لنذلكة_يزولون التستوضن التي قد البيث 
الجسماني ويرونانها جاءتفيصورة المحسوس تقريبا لذهنالعوام 
)1( والذي اجمع عليه أهل الملل الثلاث (المسلمون واليهود 
والنصارى أن المعاد بالجسم والروح معا” وقد استدل المسلمون على 
ذلك يما يأتي ٠‏ 

١‏ أن الله تعالى يقول على لسان الكافرين ويرد عليهم 
( وضرب لنا .ثلا ونسي خلقه قال من يلحليي العظام وهي 
رميم” قل يلحنيبيها الذي انشاتها ول مرةر وهو يكل" تلق 
عك :24101 17اوقال ارشات! ليتف الالينان أنلتن 
نجمع عظامه' بلى قادرين على ان نسوكي بنانته ©) ٠‏ 

' وقوله تعالى - ( وقالوا لجلود هيم ليم شنهيد“تثم" علينا قالوا 


 ''‏ ان العءقل يحكم بان الجزاء من جنس العمل . وكمال 
العدل يقتضي أن من عمل عملا من جنس فحقه أن يستوفي أجره 
من ذلك الجنسر . وأن المنعم والمعذب في الحقيقة هو النفس , وان 
لها نوعين من النعيم والعذاب نفسياً وجسدياً وان احساسها يكل 





3( العقيدة الاد.لامية واخلاتقت ١7١9‏ أصول الدين الاسلامي عام 
7 ل صورة يس 09/78 

و١‏ الاحياءم ١/ء١١‏ 

غ ‏ سورة القيامة "'/ء 

06 سورة فصلت "١‏ 


- 


آء 


واحد منهما يغاير احساسها بالآخر . وانها كلفت تكليفين جسديا 
وروحيا ولا يسد أحدهما مسد الاخر حتى لا يجزي الايمان عن 
الاعمال ولا الاعمال عن الايمان . وان قضية الجزاء الأوفى ان 
يهمل تنصيب أحد النوعين ويستوفى نصيب النوع الآخر (') *» 
ولذلك قال يعض اتأعلماء ‏ اثبته الحكماء والمليون ('2 وقال 
ابن القيم الجوزية ‏ معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والنصارى )2 وقال الحلال الدو: ني المعاد الجسماني يجب 
الاعتقاد به 2 ويكفر منكره .2 وهو حق باجماع اهل الملل 'لثلاث 
( المسلمون واليهود والنصارى ) وشهادة نصوص القرآن في 
المواضع المتعددة بحيث لايقبل التأويل (“) وهو قول غيرهم من 


العلماع (6) . 
المبحث الخامس 
« الحشى , الموقف « 
١‏ تعريقهة ب 


الحشر لغة : الجمع ‏ يقال حشرت الناس اذا جمستهم . 

وشرعا يطلق على عدة معان منها ‏ جمع الخلاتق على اختلاف. 

أصنافهم من أقطار الارض للحساب '') والمكان الذي يجمعون فيه 

يسمى المحشر والموقف زلاااه 

49 رسالة في التوحيد ص‎ ١ 

"!ا أصول الدين الاسلامي 3” عن المقاصد وشرحه '/ ١1١/7٠١‏ 

 '*‏ المصدر السابق 47“ عن الروح لابن القيم 27 ولوامع الانوار 
البهية ١5!/(‏ 

المصدر السابق 84" عن حاشية جلال الدواني على المقائد 
المضدية 7917/17 

4ه انظر الجوهرة ١74‏ ولوامع الانوار البهية ١88/1‏ 

٠ انظلى أصول الدين الاسلامي 74-0 وانظر المعاني الاخرى فيه‎ ١ 

١4١ الجوهرية‎  '* 


'" 


؟ ل ادلتة : 
الادلة من الكتاب والس.نة على حششير الناس وجمعهم للحساب في 
مكان واحد وصفة أهوال الناس فيه كثيرة : ش 
أما الكتاب فقوله تعالى ‏ وحشر ناهلم" قلم نفادر” منهم'* 
أحدآ (2 ٠‏ 
وآما السنة فاحاديث منها : 
وماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
يبعث الناس حفاة عراة عزلا" قد الجمهم العرق وبلغ شحوم 
الاذان . قالت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم راوية الحديث 
عن ذلك بهم . (لكل” امرىءٍ منهم يومئن شأن” يلغتلبيبه)0) )57٠١‏ 
ومنها ما رواه ابو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحضر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف ركبانا ومشاة وعلى 
وجوههم ,2 فقال رجل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم ؟ 
قال الذي أمشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على 
وجوههم (ع) ا . 
١‏ صورة الكهف لا 
؟ ‏ سورة عبس !"5 
" 9 الاحياء 2١75/14‏ المفني عن حمل الاسفار 5١7/8‏ وفيه الحديث 
اخرجه اللعلبي والبفوي وهو في الصحيحين من, حديث عائشة 
ورهي القائلة ل واسواتاه ‏ ورواه الطبراني في الاوسط من 
حديث أم سلمة دوهي القائلة (واسواتاه) ٠‏ 
رواه الترمذي وحسنه وفي الصحيحين من حديث انس ان رجلا قال 
يانبي” الل كيف يحششير الكافن. على وجهه ؟ قال اليس الذي امشاه على 
الهجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . 


ءٌ 


ومنها يحضر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفسسسسراء 
كقوين اللقى:؟ لبدن انها تخا لاحب م قال الزاوي:والعدرة بيضاء 
ليس بالدصع والنقي هو النقي عن القشرة والنخالة » ومعلم 
أي لابناء يستر ولاتفاوت يرد اليصر () ٠»‏ 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليهوس لم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فيالارض 
سبعين باعا” ويلجمهم ويبلغ آذقنهم (؟) . 

هكذا ومن خلال النظر في أدلة الحشر تظهر لنا بعضص الملامع 
والاهوال التي تحل بالناس في ذلك اليوم العصيب ٠‏ الذي يكون 
فيه الحساب * 

وذكر بعض العلماء ان من هول الموقف ‏ طول الوقوف 
واللجام وعرق الناس وتطاير الكتب بالايمان والشمائل ولزومها 
الاعناق والمسألة وشهادة الالسنة والأيدي والارجل والسمع واليصر 
والجلود والارض والليل والنهار والحفظة الكرام وتغير 
الألوان ”ا 
"ا ل الايمان به: 

الايمان به حق وواجب لورود ذلك في الكتاب والسمنة 
وانعقاد اجماع المسلمين عليه (؛) ٠‏ ولذلك فمنكره كاق. ٠‏ 

متفق عليه من حديث سهل ومن سعد وقفصل البخاري قوله ‏ ليس 

فيها معلم لاحد ‏ فجعلها من قول سهل أو غيره وادرجها مسسلم 


فبسه 


“ا الاحياء 8١4/8‏ المفني عن حمل الاسفار 51١5/85‏ وفيه الحديث 
اخرجاه في الصحيحين كما ذكره الغزالي رحمه الله هنا ٠‏ 

١55/١5١ «_الجوهرة‎ 

ع الجوهرة ١57‏ 


6ع 


الممبحث السادس 


١‏ تعريفه: 
هو في اللغة العد ‏ وفي الاصطلاح عرف بيعدة تعاريف منها 
تعر يف الله عبده بمقادير ثواب الاعمال وعذابه بقراءة سيئاته او 
حسناته وما له وما عليه''' في المحشر والمسألة بمعنى الحساب ٠‏ 

١‏ ادلته 
وردت آيات واحاديث تدل على الحساب والمسألة في المحشر واكد 
لك النكم العبديث - ْ 

اما الآيات فقد عبرت عن ذلك بتهابير متغايرة ٠‏ 
(أ) منها ما ورد بلفظ الحساب كقوله تعالى ‏ ان الينا أيابهم 
ثم ان* علينا حسا بهم ر؟')ا. 
(ب) ومنها ماورد بلفظ السؤال كقوله تعالى ‏ ( فلنسآلنء 
الذين 'رسل اليهم ولنسألن” المرسلين فلنقصكّن” عليهم بعلم وما 
كنا غائبين )©) ٠‏ 
ذظا (ج) ومهناماورد بلفظ الجواب كقوله تعالى ‏ (يوم يجمعالله 
الرسل فيقوماذا اجبتم قالوالاعلم لناانك انت علام الغيوب)!؟) 





١‏ انظر الاحيامء 011/8 الغنية ١‏ الجوهرة ١79‏ رسالة في 
التوحيد ٠٠‏ العقيدة والاسلام ١‏ 

؟ ب سورة الفاشية "١‏ 

7 سورة الاعراف‎  "* 

؛ ‏ سور ة المائدة ١١‏ 


ا 


(د ومنها ماورد بعرض صحائف الاعمال ‏ كقوله تعالى 
(وآواضيع الكتاب' فترئ المجرمين” مشفقين مما فيه ويقولون 
ياو يلمنا مالهن! الكتاب لاينفاد 5 صغيرة” ولاكبيرة” الااحصاها 
ووجد'وا ماعملوا حاضراً ولا يظلم” ريك أحدا)(') . 

(ه) ومتها ماورد بشهادة الاعضاوو الخرايع كقوله تعالمى_(حتى 
اذا ماجاءوها شهدا عليهم سمعنهم' وايصار' هم وجلود هلم يما 
كانوا يعملونءوقالوا لجلود هم لم شهدتم” علينا قالوا أنطقنا 
الله' الذي انطق- كل” شيءٍ وهو خلقكم أول” مرة واليه تلرجّعون 
وماكنتم تستترون ان يشهد ملك سنيك زر اسار كت رك 
جلود' كلم ولكن ظنتثم أن الل لايعلم” كثيرا مما تهلسون)7") 0 

زو ومنهاماورد ياستلام الصحائفني اليمين والشمال والحساب 
كقوله تعالى (فاما من أ'وتي” كتابه' بيميه فسوف يحاستب”' 
حسابا يسيزا(') وغير ذلك)!؟) ٠‏ 
واما الاحاديث فكثيرة منها :1 
معلاماورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال . ما منكم من احد 
الا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان”*) 

وما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليقفن احدكم 
بين يدي الله عن وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له الم انعمسم 
عليك ألم اوتك مالا؟فيقول بلى الم أرسل اليك رسولا ؟ فيقول بى 
ثم ينظل. عن يمينه فلا يرى الا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى' 
الا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة 
طيية) ٠-000‏ 
١‏ سورة الكهف 8غ ٠‏ 
؟ ‏ سورة فصلت ٠ 7١/95١‏ 
 "“‏ صسورة الانشقاق 7 
غ ‏ اصول الدين الاسلامي ”594 وما بمدها «يتصرف» ٠‏ 
6ه الاحياء 155/54 المفني عن حمل الاسفاز 019/14 وفيه الحديث 
متفق عليه من حديث عدي بن حاتم بلفظ ‏ الاسيكلمه ‏ 'الحديث 
5 الاحاء 4 / ١ه‏ المغني عن حمل الاسفار 4 0 8 وفيه الحددث 
أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم ٠‏ 
/اء 


فضحك ثم قال اتدرون مم اضحك ؛ قلنا الله ورسوله أعلم قال من 
مخاطبة العبد ربه 2 يقول يارب الم تجرني من الظلم قال يقول بلى 
قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهد أمتي فيقول كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على 
فيه ويقال لأركانه انطقي قال فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين 
الكلام فيقول لاءعضائه بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناضل١2٠‏ 
وأما العلم الحديث فقد دل بصورة قاطعة على تسجيل جميع 
الاعمال واحصائها وان ذلك محفوظ في سجل الكون ومحفوظ في 
الفضاء ولايمكن ان يزول بل يمكن أن يعاد سماعه ان كان صوتا 
وتصويره ان كان حراكة او صورة 0 0 وعند هم” مفاتح” الغيبٍ 
لايملمئها الا هو ويعلم' مافي البر” والبحر وما تسقئلط' من ورقة 
الايَعَلئها ولاحبة في ظلمات الأآرض ولارطب ولايابس الافي 
كتاب مبين ) 29 ٠.‏ 
لم ترد النصوص صريحة في بيان كيفيته » والظاهس أن الل 
بي 5 
ا 
؟ انظ رسالة 5 4 أصول الدين الاسمسلامي هامشة 97" 
الاسلام يتحدى 8١‏ / ١8م‏ 
'" ب سورة الانمام / 094 
العقيدة الاسلامية والاخلاق ٠‏ لكن في الجوهرة ص ١4١‏ ما 
ع العو كد اللي اا كوي ابس 
سعاادة لق لسرت بيع الثى.من ماع ها كلماد .يه :هد نهو النذي 
تشهد له الاحاديث الي وتتسع قدرته سبحانه لماسبتهم مما 
كما تتسع لاحداثهم معما ٠‏ 


م/ء 


نانك انواعه : 


قال بعص العلماء مئه اليسير والعسير والجهر والتوبيخ 
والفضيل والعدل () ٠‏ 

وقال بعض العلماء ‏ ذكر الله تمالى الحساب جملة 2 وجاءت 
الاخبار بذلك », وفي بعضها ما يدل على ان كثيراً من المؤمنين 
يدخلون الجنة بغير حساب . فصار الناس اذن ثلاث فرق فرقة 
لايسانسون املا > وقزقة ناميه عضا باسنا :هما من المامدين + 
في المؤمنين من يكون ادنى الى رحمة الله . فلا يبعد ان يكون من 
هو أدنى الى غضب الله فيد خله النار بغر حساب (9) . 
لكل انسان كتابه ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 
علنك حسيبا زشضف ه #» ه» )2 
6 الحكمة من الحساب : 


لعل الحكمة في الحساب راجعة الى أن الل تبارك وتعالى مع 
فضائل الصصدالحين . ورذاتل الطالحين على رؤّوس الاشهاد ليكون 
ذلك زيادة في تكر يم الاولين وبيان خسران الاخرين “)ا ٠‏ 
5 الايمان بالحساب : 


انكره لثبوته بالادلة القاطعة (00 ٠‏ 


١8٠ الجوهرة‎ [١ 
: عن التذكرة‎ ١١7 أصول الدين الاسمي 1925 ورسالة التوحيد‎  '؟‎ 
"الا‎ / ١ الغنية‎ 585 
١5 سورة الاسرام‎ _ *# 
١5-٠ الجوهرة‎ ١١ العقيدة الاسلامية والاخلاق‎ 
١١/8 رسالة التوحيد‎ ١١١ 6ه العقيدة الاسلامية والاخلاق‎ 
الجوهرة ال شبرح على القارى 5ه‎ 5 
5 


المبحث السابع 
اللميزان 
١‏ تعريفه: 
الميزان لغة معروف وشرعا اختلف فيه على ثلاثة اقوال : 
القول الاول : 


ان جمهور المسلمين يرو زان لله ميزانا يزن فيه الحسنات والسيئات 
يوم القيامة .وان له لسانا وكفعين ويميل. بالاعمال 17) 


القول الثاني : ان المعتزلة والخوارجح ومجاهد والضحاك 
والاعمش يرون ان المراد بالميزان العمدل ‏ لان الاعمال عند هم هي 
أعراض , والاعراض يستحيل وزنها اذ لا تقوم بأنفسها » وقد 
رد عليهم بأن الله تعالى يقلب الاعراض اجساما فيزنها كما روي 
ذلك عن ابن عباس () ٠‏ 

الفول الثالث : 


يرى العلماء ان البشر قد أكتشفوا في العصر الحديث موازين 
للحر والبرد ٠‏ الكهر باء والماء واتجاه الرياح والامطار ‏ وغيرها 
أفيعجن خالق البشر عن وضع موازين للاعمال النفسية والبدنية 
التي سماها الدين بالحسنات والسيئات , بلى انه على كل شيء 


قد د (4)5م 


والراجح من ذلك القول الاول - عملا بظواهر الادلة الصحيحة 
من الآيات والاحاديث الآتية ولان عدم التأويل اولى من 
التأويل ٠‏ 





١١4 رسالة في التوحيد‎ 0١ انظر الفنية‎ ١ 
٠ المصدران السابيقان‎  "؟‎ 
٠ ١١2 "ا - رسالة في التوحيد‎ 


6 . 


؟:سادلته: 


وردت آيات كثشيرة واحاديث بلغت مبلغ التواتر تدل على 
الوزن والميزان ٠‏ 

اننا الآيات كوه متها قولة ساقت( واتفت ' لايك" 
الفيتتظ ابرع التقيادة .قله لل اند" افيا" وزن "بان 
ككال" ستكة من درول أكيها ذبما'وكقن .بها حابييو )407 

وقوك اعمال دز اقاما مو اكتفتلت" مترازيقة الهسو مية. 
راضية ) () . 

وقوله تعالى ا ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسيروا 
انفسهم ) 0) . 

واما الاحاديث فكثيرة منها : 

قوله صل الله عليه وسلم في حديث روي عنه ‏ انه يوتى 
بالرجل يوم القيامة الى الميزان 2 ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا 
كل سجل مد البصر ١‏ فيها كلها سيئاته وخطيئاته فترجح سيئثاته 
عند الىرحمن لاتعمجلوا لاتءجاوا فقد بذي له.ويؤتى بمثل رأس الابهام 
وامسك على النصف منها فيها شهادة ان لا اله الا ألله وان محمنا 
فيؤمس به الى الجنة ) + وفي لفظ اخ فيخرج له بقرطاس مثل 
1( سورة الانبيام لام ٠‏ 


6١ 


هذا وامسك على ابهامه فيه شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول أله الى آضصر الحديث ()6 . 


رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس فذكرت الآخرة فيكت 
حتى سال دمعها 2 فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانتبه فقال : ما يبكيك ياعائشة ‏ قالت ذكرت الآخرة هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال والذي نفسي بيده في ثلاثة 
مواطن فان احدا لا يذكر الا نفسه ٠‏ اذا وضعت الموازين ووزنت 
الاعمال حتى ينظر ابن آدم اتخف ميزانه أم تشثقل وعند الصحف 


حتى ينظل. أبيمينه يأخذ كتابه او بشماله ٠‏ وعند الصراط ') 
*# الموزون : 
أم الاعمال ‏ بناعء على ماورد في احاديث صحيحة في كل ذلك 57) 





١‏ الفنية /١‏ 7/177 الاحياء 057/6848/85 وفيه الحديث بمعناه 
وكس في الحديث لفظ البطاقة يدل القرطاس ‏ وفي المغني عن 
حمل الاسقار 44 ل حديث البطاقة رواه ابن ماجة 
والترمدي وقال حسن غريب وفي أصول الدين الاسلامي ص "١8‏ 
بعد ان ذك. معنئ الحديث هذا الحديث ‏ قال رواه الترمذي وقال 
حديث حسن غريب واخرجه ابن ماجة في سننه وقال بدل قوله 
في اول الحديث ‏ ان اللله يستخلصس رجلا من أمتي على رؤّوس 
الخلائق يصاح برجل من امتي على رؤوس الخلائق رواه ابن حيان 
في صحيحة والحاكم والبيهقي وقال الحاكم على شرط مسلم أه ٠‏ 

 '"'‏ الاحياء غ/22 المفني عن حمل الاسفار 221 وفيه الحديث 
اخرجه أبو داود من رواية الحسن انها ذكرت فبكت فقال ما يبكيك 
دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وأنه نمس واسناده 
0000000 

"ا انظى الاحياء ١١6/1١١5/١(‏ أصول الدين الاسلامي 8494/8917 


اذك 


ويمكن الجمع بين هذه الاحاديث على ان الثلاثة ممكنة في 
أحوال مختلفة ,2 او ان وزن احدهما فعلا يعني وزن الباقين تبعا . 
وهوما تراه ٠‏ 
؛ ‏ محله ووقته: 


قال العلماء ‏ اذا انقضى الحساب كان بعده الوزن لان 
الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسية لتقرينر الاعمال 
والوزن لاظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها () ٠‏ 
6 الحكمة منه: 

هي أظهار العدل وبيان الفضل حيث أنه يزن مثاقيل الذر 
خيراً او شرأ(") وبذلك صرح الامام الفزالي حيث يقول ‏ الميزان 
حق ‏ الى قوله ‏ ووجهها ان الله تعالى يحدث في صحائف الاعمال 
وزنا بحسبدرجات الاعمالعندالله تعالى فتصير مقادير أعمال العباد 
معلومة للعباد حتى يظه., لهم المدل او الفضل في العفو 
وتضعيف الثواب 9) ٠‏ 
5 حكم الايمان به: 

الايمان به واجب وانكاره كفن وهذا ما ذهب اليه 
العلمام ) لما تقدم من الايات والاحاديث . 





٠ "917 أصول الدين الاسلامي‎ ١ 

 '‏ أصول الدين الاسلامي 8 عن شرح العقيدة الطحاوية 
7غ ولوامع الانوار البهية "لما . 

. ١١/١ الاحياءم‎  "“ 

8 الجوهرة ؟5١‏ شرح على القاري 2/8 ٠‏ 


اوذلن 


ا مبحث الشامن 


الصراط 

: تعريقه‎ - ١ 
وهو لفة  الطريق الواضح من سرطت الشيء اذا ابتلعته بالصاد‎ 
٠ لانه يبتلع المارة‎  نيسلاو‎ 

واصطلاحا # جسر ممدود على متن جهنم يرده الاولون 
والاخرون فهو قنطرة جهنم في طريق الجنة () ٠‏ 
"'- أدلته: 

هناك آيات وأحاديث كثيرة تدل على الصراط اما الايات 
فمنها قوله تعالى ( فأهدوهم الىى ضصبتراط الجحيم وقفوهم أنهم 
مسؤولون ) ') وقوله تعالى ‏ ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ) ”ا . 

واما الاحاديث فمنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ان 
جهنم فأكون أول من يجين بأمته من الرسل (*) ٠‏ 

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى 
وخطاطيف تختلف الناس يمينا وشمالا وعلى جنبيه ملائكة يقولون 
١‏ انظر الاحياء ١١6/١‏ و 455/5 الجوهرة ١417‏ أصول الدين 

الاسلامي 250١‏ عن لوامع الانوار البهية ١89/5‏ رسالة في التوحيد 

٠ ١١592, ١4 
٠ سس سورة الصسافات 6لا‎ ! 
٠ ١١ سورة يس‎  "؟‎ 


الاحياء 075/84 وفيه الحديث متفق عليه مسن حديث أبي هريرة 
في اثناء حديث طويل ٠‏ أه ٠‏ 
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- اللهم سلم اللهم سلع ‏ قن الناض مق يس مكل البرق. ومتهسنم 
من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجري ومنهم من يسعى 
سعيأ ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف 
زحفا فاما اهل النار الذين هم اهلها فلا يموتون ولايحيون ٠‏ وآما 
ناس فيؤخذون يذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحمأ ئم 
يؤذن في الشفاعة () ٠‏ 

اا صفته: 


الصواب ان الصراط يسهل أو يصعب المرور عليه بحسب 
الاعمال وانه يسع اكشر من موطىء قدم على كل حال ٠‏ أما كون 
الصراط أدق من الشعرة وأححد من السيف فلم يصح ذلك عن 
رسول الل صلالله عليه وسلم وانمايروى عنبعض الصحابة') 
الايمان به: 

قال بعض العاماء : الايمان بالصراط على جهنم واجب ) 
وقال الاميام الغزالي وهو جسير ممدود على متن جهنم - الى 
قوله ‏ وهذا ممكن فيجب التصديق به ) ٠‏ وقال بعضهم ‏ كذا 
الصراط يعني انه كأخذ العباد للكتب وكالوزن والميزان في وجوب 
الايمان به سمعاً (“) وبذلك نقول ٠‏ 





١‏ الاحيام 078/4 المغني عن حمل الاسفار 076/58 وفيه 
الحديث متفق عليه مع اختلاف الفاظ ٠‏ 

؟ - انظر أصول الدين الاسلامى 1٠#‏ عن لوامسع الانوار البهية 
3/7 * الاحياء 058/5 /د المفني عن حمل الاسفار 076/4 
وفيه ‏ حديث انس الصراط كحد السيف ‏ أو كحد الشعرة 
الحديث اخرجه البيهقي في الشعمب وقال هذا اسناد ضعيف 
قال وروى عن زياد النمري عن انس مرفوعا- الصراط كحد 
الشعرة أو كحد السيف وقال وهي رواية صحيحة أه ورواه احمد 
من حديث عائشة وفيه ابن الهيمة آه ٠‏ 

٠ /ل١٠/١ةينفلا‎  " 

٠» ١١2/١ الاحيام‎ 4 

6 الجوهرة ١5219‏ شرح علىالقاري /5 ٠‏ 


00 


الملبحعث التاسع 
العصوض 

١‏ صلقته: 

خص الله تبينا محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ( بالحوض ) 
في القيامة يسقى منه المؤمنون دون الكافرينق ٠‏ ويكون ذلك بعد 
يعدها ابدآ عر صضه مسيرة شهصر وماوّه أشد بياضا من اللبن وأحللى 
يصبان من الكوش اصله في الجنة وفرعه في الموقف () - 
" دادلته : 

وقد وردت أحاديث في ذكر الحوض ووصفه بلفت حد 
التواتر . رواها من الصحابة يضعة وثلاثون صحابيا . استقصاها 
ابن كثير في آخ. تاريخه البداية والنهاية (') ٠‏ ومن الاحاديث 
الواردة في الحوض ‏ ماورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
مابين حوضي مثل مابين المدينة وصنعاء ‏ أو مثل ما بين 
المدينة وعمان () ٠.‏ 

ومنها ماروي عن أبي در قال : قلت يارسول الله ما آنية 
الحوض ؟ قال : والذي نفس محمد بيده لآنيته اكش من عددنجوم 
يظما . اخر ماعليه يشخب فيه ميزا بان من الجنة .» عرضه مشل 
طوله مابين عمان وايله . ماوّه أشد بياضا من اللبئ وأحلى من 
المسل (©) . 
3 انظر الغنية ١/5ىى”,‏ أصول الدين الاسلامي اللأعخرا وشبرح المقيدة 

الطحاوية 6م١ ٠‏ 
؟ ‏ انظر أصول الدين الاسلامي 6 الفنية 7١/١‏ الجوهيرة 

65ل ٠0‏ 
5-0 الاحيام غ5 /. المغني عن حمل الاسفار 0/5 وفيه رواه مسلم 

عن انس ٠‏ 
عه الاحياء 279/4 المغني عن حمل الاسفار 2795/85 وفيه رواه مسلم 
05 


“2# استتمداد ماته : 


هذا وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان الحوض هذا يستمد 
ماءه من الكوش , وهو نهر في الجنة ‏ فقد قال انس رضي الله 
عنه . اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة فرفع رأسه 
مبتسما” فقالوا له يارسول الله لموضحكت ؟ فقال آية أنزلت علي” 
أنفا وقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوش.)(')حتى 
ختمها ,. ثم قال هل تدرون ما الكوش ؟ قالوا الله ورسوله أعلم 
قال . نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير هو ( حوض ) 
ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد نجوم السماء (')ء 

وقال أنس ‏ في وصف الكوش أيضا ‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلمم ء بينما أنا أسير في الجنة اذا ينهر.ر حافتان قباب 
اللؤلوُ المجوف قلت ماهذ! ياجبريل ؟ قال هذا الكوش الذي اعطاك 
ربك . فضيرب الملك بيده فاذا طينه مسك اذفنر 5) ٠‏ 
4 - من يناد عن الحوض : 

هذا ويذاد عن الحوض ويرد كثير من الناس كما تذاد الغريبة 
من الابل . فعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ليردن علي” ناس من اصحابي الحوض حتى اذا عر فتهم 
اختلجوا دوني فأقول اصحابي فيقول لاتدري ما أحدثوا يعدك(*) 





)١( ٠ سورة الكوثي‎ -١ 
الاحيام 794/85 المغني عن حمل الاسفار 6759/5 وفيه رواه مسلم‎  '؟‎ 
وفيه الحديث بلفظ اخس‎ 591١ وانظر أصول الدين الاسلامي ص‎ 

نحو هذا رواه مسلم . 

“" _ الاحيام 2/4 المغني عن حمل الاسفار 259/4 وفيه اخرجه 
الترمذدي وقال حسن صحيح ورواه البخاري من قول وانس لما عرج 
النبي صلى الله عليه وسلم الى السماءم الحديث وهو مرفوع ‏ وأن لم 
يكن صيرح به النبي صلى الله عليه وسلم أه * 

غ ‏ أصول الدين الاسلامي 5 وفيه رواه البخغاري الغنية 1/ , 
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وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق قالت : قال رسول الله صلى 
وسيوؤخد ناس دوني ٠‏ فأقول يارب مني ومن أمتي . فيقال أمأا 
اعقابهم ''' :. 

ولذنك قال العاماء ‏ فكل من ارتدعن دين الل او احدث فيه 
المنفدية غقة 077+ 
6_الايمان بالعوض : 

يجب الايمان بالحوض فيثئاب عليه من صدق به ويبدع 
ويفسق جاحده والى ذلك ذهب العلماء "ا ٠‏ 


العنة والنار وأوصفافهما وأوصاف أهلها 
المطلب الاول 
الحنة : تعريفها ‏ ادلتها ‏ وصفها ٠‏ وصف أهلها وبيان 


ذلك فيما يأتي : 


0 تعريفها : هي في اللغة البستان‎ ١ 
وفي الشرع هي دار الثواب التي أعدها الله سيحائه لعياده‎ 
٠ '*' الصالحين‎ 


أ ب المضدن الشابق #45 ”وفيه زواء شيل 

كت أصول الدين الامسلامي 917" عن التذدكرة "٠١5‏ ولوامع الانوار 
البهية ٠ 3٠١/(‏ 

٠1١459148 _الجوهرة‎ * 

انظر الغنية 7/١‏ العقيدة الاسلامية ١7١‏ رسالة في التوحيد 
5ل ٠١‏ 


مه 


"-ادلتها: 

أآدلة الجنة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة اكثر 
من أن تحصى ولنذكر لك من ذلك أآمثلة : - 

فمن اأكتتاب الكريم ‏ قوله تعالى ‏ ( ونوا'دوا ان تلكلم' 
الجكنة' أور ثتمئوها بما كلتم تعملون)() ٠‏ 

واما الحديث فمذه مارواه أنس رضي الله عنه قال : قال 
الخازن من أنت؟ فاقول محمد فيقول : بك أ'مرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك '') وسنأتي بعد قليل الى مزيد من الادلة ٠‏ 
 »#‏ وصفها: 

ورد وصف الحنة في الكتاب والسنة الصحيحة في آيات 
واحاديث كثيرة . اما الكتاب فقوله تعالى ‏ ( مشل' الجنة التي 
وعد المتقون فيها انهار" من ماء غير اسن وانهار” من لبن لم 
يتغير" طعمه وانهار" من خمر لذة للشاريين وانهار. من عسل 


م دأمشس ( (7#)اه 


وقوله هالتت الهبابتا كتشهيه اتنس" وكلدة 
الأعين” وانتم فيها خالدون ) 47 ٠‏ وقوله تعالى ‏ ( وجنة 
عرضتها السموات”' والأرض' أعدتت" للمتقين )0“) وغير ذلك ٠‏ 

وأما الحديث فمنه مارواه ابو هر ير رضي الله عنه عق 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم انه قال : ان في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقروًا ان شئتم ‏ وظل 
7 الاحيام 57/4 المفنى عن حمل الاسفار 077/4 وفيه الحديث 
 '"'*‏ سورة محمد ١2‏ 4 
ع - سورة الزخرف الا ٠‏ 
6 سورة آل عمران ٠ ١"‏ 
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ممدود (') فدل الحديث على سعة الجنة ('ا ومنه ما رواه ىق عدد 
ابواب الجنة وأنتها ثمانية ابواب قال : قال رسول الله صلى الم 
عليه وسلم ‏ من أنفق زوجين ( صيغن ) من ماله في سبيل الل 
دعي من أبواب الجنة كلها . وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من 
أهل الصصلاة دعي من باب الصلاة .» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة : ومن كان من أهل الجهاد دعي من ياب الجهاد 2 ققال 
ابو بكر رضي الله عنه : والله ما على أحد من ضضرورة من أبيها 
دعي فهل يدعى أحد منها كلها قال نمم : وأرجو أن تكون 
متهم 67 ٠‏ 


هذا وذكر بعضهم ان منازل الجنة سبعة ‏ في شكل درجات 
اعلاها الفردوس ثم جنة المأوى ثم جنة الخلد ٠٠‏ ثم جنة النعيم 
ثم جنة عدن ثم دار السلام ثم دار الاجلال ٠‏ وقيل هي اربع فقط 
وقيل هي واحدة واتما اختلفت اسماوّها باعتبار النظر اليها 
وهنا هو الذي نرجحه لانه يمكن «لجمع به بين الآيات والاحاديث 
الصحيحة الواردة بذلك(*؟) ٠‏ 


٠ "٠١ سورةالواقمة‎ ١ 

 ''‏ الاحياء 288/4 المغنيى عن حمل الاسفار 584/85 وفيه الحديث 
متفق عليه من حديث أبي هريرة ٠‏ 

الاحياء 278/4 المفني عن حمل الاسفار 0735/4 وفيه الحديث ‏ 
متفق عليه أه وانظر بستان المعارفين ١15/١11‏ وفيه ف 
الاستدلال على أن أبوابها ثمانية دليل لطيف في فهم كتاب الله ثم 
قال بعده والصحيح ان يقالانما عرف أن أبوابها ثمانية بالخير ٠.‏ 

انظر العقيدة الاسلامية والاخلاق ١١‏ بستان العارفين ١17‏ وفيه 
الجنات ار بع رسالة في التوحيد ٠١8‏ الجوهرة ١46‏ الاحياء 075/84 
ومنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (ولمن خاف 
مقام ربه جنتان سورة الرحمن 55) قال جنتان من فضنة آنيتهما 
وما فيهما وجنتان من ذهب وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر 
الى ربهم الارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن [ه وفي المغني 
عن حمل الاسفار 05/45 الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى* 


 :‏ وصف أهلها: 

ورد وصف أهل الجنة في الكتاب والسنة الصحيحة في 
آيات وأحاديث كثيرة : 

آما الكتاب 
فقوله تعالى ‏ ( يُحكّوان فيها من" أسا ور من ذهب ولؤلوًا 
ولباسُهم” فيها حرير ) ''' ٠‏ وكذلك وردت آيات في وعد المتقين 
والايرار والصادقين والمؤمنين والمقربين ٠‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وغير ذلك“'' ٠‏ 
فقد ورد في الصحيح في وصف أهل الجنة اخبار كثيرة منها : ل 

ماورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ينادي مناد يا أهل 
الجنة آن لكم أن تصحئوا فلا تسقموا أبدا . وان لكم ان تحيوأ فلا 
تموتوا أبدا . وان لكم ان تشبوا فلا تهموا أبدا.ء وان لكم ان 
تنعموا فلاتيأسوا ابد١ا,فذلك‏ قوله عزن وجل (وتود'وا ان تلكم' 
الجنّة' أورثتم.وها بما كنتم تعملون) (4(...)9كا. 

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ان اهل الجنة يتراءون آهل الغرف فوقهم 
لاتفاضل مابينهم قالوا يارسول الله تلك متازل الانبياء لاييلنها 





٠ سورةالحج؟5‎ ١ 
وقد ساق ايات‎ 4١17/8415 انظر أصول الدين الاسلامي‎ " 
٠ لاردصاف كل اولئك‎ 
٠ 27 سورة الاعرافق‎  * 
الاحياء 27/85 المغني عن حمل الاسفار 551/4 وفيه الحديث‎ 
٠ اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة وابي سعيد‎ 
1١ 


غيرهم ؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين () ٠‏ 

تعالى ‏ ( للذين أحسئوا الحسنى وزيادة” ) (')قال اذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ياأهل الجنة ان لكم عند الله 
موعدا در يد ان ينجن كموه قألوا ماهنا الموعد ؟الم يثقل موازيننا 
الحجاب . وينظرون الى وجه الله عن وجل فما أعطوا شيئًا أحب 
اليهم من النظر البه 9) ٠»‏ 


المطلب الثاني 
النار ‏ ادلتها ‏ وصفها ووصف أهلها 


 اهقيرعت‎ ١ 
وشرعا هي دار العقاب التي أعدها الله سيحانه للعصاة من‎ 
٠ خلقه(؟).‎ 


 :اهتلدا‎ ٠١ 
أدلة النار في القرآن 'الكريم والسنة النبوية كثيرة ولنذ كر‎ 

لك أمثلة من ذلك : ل 

أاعدات" للكاقرين ) 9) ٠‏ 

١‏ الاحياء 6507/5 المفني عن حمل الاسفار 27/85 وفيه الحديث 
متفق عليه ٠‏ 

سورة يونس كلا ٠.‏ 

"ا الاحياء 24/84 المغني عن حمل الاسفار 85/ا51 وفيه حديث 
صهيب رواه 8 

الغنية 77/١‏ العقيدة الاسلامية ١1‏ رسالة في التوحيد ٠١4‏ 

6 # سورة آل عمران ألاا.٠‏ 

5", 


وقوله تمالى ( قلل' نار' جهنم أشكد* حرأ لو كانوا 
يفقهون ) (') وأما الحديث فمنه ‏ مارواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : قال صل الله عليه وسلم : اشتكت النار الى ربها فقالت 
اكل بعضي بعضا فاذن لها في نفسين ذفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فأشد ماتجدونه في الصيف من حرها واشد ماتجدونه في 
الشتاء من زمهريرها '/ ٠‏ 

وما رواه عبدالل بن مسعود رضي الله عنه قال»قال رسول الله 
صلى الله عنيه وسلم يوتي بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع 
كل زمام سبعون الف ملك () ٠‏ 
وصف الثار : ب 

وصف الله النار بقوله لواحة" للبشسر ) ©) وقوله 
تعالى ( كلا انها لغلى : نزاعة" للشتوى )20 ٠‏ 

وذك تعالى ان لها سبعة أبواب بقوله ‏ لها سبعئة ابواب لكل 
باب منهم جزء" مقسوم )1 ٠.٠006‏ 0 1 

وسماها الله تعالى بسبعة أسماء هي : جهنم » سقر . لظى ٠‏ 
الحطمة . السعير , الجحيم , الهاوية فقال تعالى ( يوم نقول لجهنم 
هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) ٠ ١‏ وقال تعالى ( سأصلليه 
سقس وما ادراك ما سقى ) ”*) وقال تعالى ( أنها لفلى نزاعة 





٠ م١ سورة التوبة‎ ١ 

؟' ‏ الاحيام 0/5 المفني عن حمل الاسفار /01 وفيه الحديث 
متفق عليه من حديث أبي هريرة أه ٠‏ 

سامير 0 ا الك كن وفيه الحديث 

+ سورةو المدثر 84> ٠>»‏ 

. ١1/6 2 سورة‎ 6 

0) - سورة ق و“#ا. 

(0) - سورة المدثر / ا ء. 
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لنعوى 3 واقال تان اللتكبلة و "ل المافتتة نوما ارما 
الحطمة''' وقل تعالى ( واعتد نا لهم عذاب” السعير )9 وقال 
تعالى وبرازت الجحيم” للغاوين )0؟) وقال تعمالى ( وأمّامن” 
خفكّت موازينه' فأمثه هاوية ٠‏ وما ادراك ماهي ناد” حامية ) 
...٠. )4(‏ (5) 


فيها باحاديث منها . لوان قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا 

أفسدت على اهل الدنيا معايشهم ") ٠‏ 
؛ ‏ وصف أهلها: 
ورد وصف أهل النار بأوصاف كثيرة ف الكتاب العزين وفي 

الأحاديث النيوية الصحيحة : 

* ١١ سورةالممارج‎ ١ 

؟ ‏ سورة الهمزة 8/8 ٠‏ 

6 سور ة الملك‎  '"' 

07 ل سورة الشمرام ٠» 6١‏ 

6 سورة القارعة ١/4‏ 9 

1" انظر الاحيام 2/6 الجوهرة رسالة ف في التوحيد بستان 
العارفين ٠ ١52‏ 

الاحياء 057/85 المغني عن حمل الاسفار 07/5 وفيه الحديث 
اخرجه امام ا ص أى (اقول) وقد 
الضالون لمكدبوك أكلون من شجرة من زكوم؟ فمالثون منها اليطون 
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ل سورة الواقمة 
١‏ وقال تعالى ‏ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه 
رؤّوس الشياطين فانهم لادكلون منها فمالثون منها البطون ثم ان لهم 
عا شوراش عي نت ان مستي لآل الحم رون الشكنانات 
64 ا2انظر الاحياء 5 ٠‏ 
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" 00 فقوله تعاليم فأمئّامن" طفَّى وآثر الحياة الد نيا 
فأن” وق الملأوى / '')وقوله تعالى ( أن الذين لاير“ جلون” 
0 ور 00 بالخياة الدنيا واطمأنُوآ بها والذين هم عن 
آياتنا غافلون” أولئك واه" الثاو"ا بها كان بكرن د 


وكذلك وزدت آيات” في وعيدٍ أمل النار من الكافرين 
والمكذبين” بآيات الله المتكبرين عن سماعها والمنافقين والمجرمين 
والغفاوين والظالمين والطاغين والمؤثرين الحياة الدنيا على الاخرة 
والفجار والمعادين لله ولرسوله . ومن خفت موازينه منهم ال 2 


وأما السنة فقد وردقى وصف اهلالنار احاديث صحيحة منها 
مارواه ابو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل صلى الله عليه 
وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 
له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهازمه يعني اشداقه ‏ 
فيقول انا مالك . انا كنزك , ثم تلا قوله. تعالى ‏ ولا يحسبينة” 
الناين يبخلون يها اهم الله من فضله . هو خيرا لهم بل هو شر ش 
لهم سيلطواقون ن مابخلوا عن القيامة وش ميراث” السماوات 
والارضر والله بما تعلمون خبير” 50 


ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان أدنى أهل 


النار عذايا يوم القيامة من ينتعل بنملين من نار يغلي دماغه من 
حرارة ثعليه )0 م 





٠ سورة النازعات االا/رة"‎ ١ 

5 سورة يوتسس !8/1 ٠‏ 

"ا أنظل. أصول الدين الاسلامي ١1/4٠6‏ وقد ساق آيات لاوصاف 
كل اولئك فساجمه ان شئت المزيد ٠‏ 

٠. 6599/4 الاحيام‎ . 

الاحياء 2١/4‏ المغفني عن حمل الاسفار 87١/4‏ وفيه الحديث 
متقق عليه من حديث النممان بن بشير ٠‏ 

ب انظر الجوهرة ١45‏ وما بمدها ٠‏ 

(5) - الاحياء ١١6 ./ ١‏ الجوهرة ه4؛ شرح على القاري 55 / 5 العقيدة 

الاسلامية والاخلاق ٠»‏ 
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الايمسان بالعنة والنار : 
والنار وأنهما حق كما اخبر الله ورسوله ') ٠»‏ 


هذا وذهب الجمهور الى انهما مخلوقتان الان وانهما خالدتان 
ولا يفنيان وذكروا لذلك أدلة(؟) * 
المبحث الحادي عشر 
المطلب الأول 
التوبة 


: تعريفها‎ - ١ 

التوبة' لفة” : الرجوع ؛ يقال : تاب فلان من كذا ٠‏ أي رجع 
عنهة9) ٠.‏ 
فيه 9©) . 


: حكم التوبة‎  :» 

التوبة من ساس الذنوب واجبة باجماع الامة ‏ فقد قال تعالى 
ياأيها الذين آمنئو توبوا الى الله توبة” نصوحا عسلى ربكم 
أن يكفّر عنكم” سيئاتكم' ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
١‏ سورة آل عمران ٠ ١88‏ 


 '"‏ الاحياء 275/85 المفني عن حمل الاسفار 271/4 وفيه الحديث 
اخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث جابر 





تحوهآأه ٠‏ 
الفنية ٠ ١١5/١‏ 
_المصدر السابق ٠ ١١5/١‏ 
52 سورة التحريم 8 * 
5 الفنية/77١١‏ الاحيام 4 و ا وفيه وجوب التوبة على الفور ٠‏ 


55 


: التوية وأقسام الذتوب‎  "“ 
الذنوب قس.مان ار وصفغاشسر الى وقد اختلف العلماء ف‎ 
: عدد الكبائر فقيل ثلاث . وقيل أربع ء وقيل سبع » وقيل تسع‎ 
وقيل احدى عشرة, وقيل سبع عشرة وقيل سبعونء وقيل انها مبهمة‎ 
٠ وقيل كل ما وعد الله عليه بالنار‎ ٠ ليعظم جد الناسفي الحذر منها‎ 
جميع الذنوب كبر ها وصغخيرها لقوله تعالىى ب وذار'وا ظاهر”‎ 
الاثم وباطنة' ) 7 واذا تاب العبد بصدق من الكباش اندرجت‎ 
تحتهاً في العفو رحمة من الله لقوله  ( ١ن" تتجلتتنيلوا كبائر”‎ 
. 000.٠. )9) ما تنلهوا'ن عنه تكيثرا عنكم سيئاتكم‎ 
: شروط الككويبة‎ 

أما شروطها فهي : - 

وسلم الندم توية ١0اء‏ 
 !‏ ترك المعصية في جميع الحالات والساعات ٠‏ 
 '*‏ العزم على عدم العودة الى مثل مااقترف من الخطيئات ٠ )١‏ 
ان يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره(") ٠‏ 
١‏ انظر الجوهرة ١2١‏ وفيها ايضا ارام المرقبة القائلين بان جميع 

الذنوب صغائسي والخوارج القائلين بان جميع الذنوب كباش ٠‏ 
*“. سورة النسام ٠. "١‏ 
الفنية ١١!/١١957/١‏ الاحيام ١1/85‏ ومابعدها_سبل السلام 5/8 
6 المغني عن حمل الاسفار  "/4‏ وفيه حديث الندم توبة ل اخرجه 

ابن ماجة واين حبان والحاكم وصحح أسناده من حديث ابن مسعود 

ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شسرط 
الشيخين أه ٠‏ 
5 الفنية 0١‏ الرسالة القشيرية 60 . 

التذكرة للقرطبي 45/48 ٠‏ 

3 


: مايةقصدنن التوية‎  " 

ينبقي التائب ‏ كما عزم الا يعود الى مثل حاله السابقة ‏ 
وان يتدارك مافاته فيها من حقّوق الله وحقوق عباده ‏ فاذا فاته 
شيء من الصلاة أو الركاة او الصوم أو الحج او غير ذلك . اسرع 
الى قضائه أو ادائه بحسب الطاقة 9 

وكذلك يجب عليه تدارك ما للعباد عليه من حقوق او مظالم 
فيرد ما أخذه ظلما او غصبا لاهله ٠‏ ويكفر عن كل شيء ارتكيه 
في حق الناس بمثله أو يما يقاربه او يعوض عنه والا كانت 
وسلم الدواوين ثلاثة ٠‏ ديوان يغفص. وديوان لا يغفر * وديوان 
وأما الديوان الذي لايغفس فالشرك بالله تعالى , واما الديوان الذي 
لايكترك فمظالم العباد (') » 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس من لادرهم له 
ولا متاع ٠‏ 
فقال ان ١‏ لمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة يبصلاة و صيام 
وزكاة وقد شتم هذا واكل مال هذا . وسفك دم هذاء وضعرب 
هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته 
قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ٠‏ ثم طرح في 


النار رواه مسلم 7') 9 


١”ال/١ الغتية‎ ١ 
وفيه حديث‎ ١!/4 المفني عن حمل الاسفار‎ ١7/١1/15 الاحياء‎ 
الدواوين اخرجهةه أحمد والحاكم وصححه من حديث عائشة: وفيه‎ 
صدقة بن موسى الدقيقي صنفه بن معين وغيره وله شاهد من حديث‎ 

سلمان رواه الطبراني أى ٠‏ 
؟" ‏ دليل الفالحين ؟١/65/964"” ٠‏ 
514 





تم يكشر بعد ذلك من قعل الحسنات حتى تذهب سيئاته لقوله 
تعالى : ان” الحسنات يُلن هبن السيئات (') وقوله صلى اللهعليه 
وسلم : اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها(”؟)١٠ )5٠١‏ 
5 فضل التوبة: 

اليك هذه الايات والاحاديث وهي تدل دلالة قاطعة على فضلم 
معرض المدح والثناء حيناً ٠‏ وفرح الله بهم عن وجل حينا آخر ٠‏ 

فقد قال الله تعالى ‏ ( ان” إلله يُحب' التو“ابين ويلحب 
له ل ين )220ء 

وقال تمالى التائيون العابدون الحامدون السائحون 
الراكمون” الساجدون” الادرون” بالمعمروف والناهون” عن المنكل 
والحافظون” لحدود الل وبشر المؤمنين”© - 

وقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الله افرح يتوية العيد 
المؤمن من رجل نزل في ارض دوية مهلكة راحلته عليها طعامه 
وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاس تيقظ وقد ذهيت راحلته 
ساعده ليموت » فاستيقظ اذا راحلته عنده , عليها زاده وشرايه 
فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد الموّمن من هذا براحلته ‏ وفي 





٠ ١١ سورة هود4‎ ١ 

 "'‏ المغني عن حمل الاسفار 7١/5‏ و8" وفيه آخرجه الترمذي من حديث 
أبي ذر وصححه أه . 

"' ب أنظى الاحياء ١5/4‏ 
الفنية ١1١7/١‏ وما يعدها٠‏ 

غ ‏ سورةالبقرة الا" ٠‏ 

5ه سورةالعوبية ١١!‏ ه* 
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بعض الالفاظ قال من شدة فرحه اذا أراد شكر الله أنا وانت 
عبدى 0١١‏ . 
وهذا فضلى التوية فيادر اليها ٠‏ وفي الاحاديث أدلة على آن 


المطلب الثاني 
الاعمال بالخواتيم 


حسن الخاتمة هي الموت على التوحيد وسوء الخاتمة هي الموت 
على خلاف ذلك والعياذ باش) ٠‏ 

و ل ححسسنٌ الخاتمة وسوءاها من علم أللك : 

ان الانسان مهما عمل من خير أو شر فهو لايدري أيختم له 
بالسمادة أو بالشقاء وانما ذلك في علم الله تعالى ‏ فقد قال رسول 
الله صلى الل عليه وسلم , ان العيبد ليعمل بعمل اهل الجنة سبعين 
سنة ء حتى يقول الناس انه من أهلها ولا يبقى بينه وبين الجنة الا 

كماد ع تقد ع ادك المع 0 جع الاح االطدد كه ا 
الختزيث . 2 لخ انه ين حديت اا سعد والنن راد عل في ديت 
شدة 0 ورواه مسلم بهذه الزيادة من حديث النممان بن بشير 
ومن حديث أبي هريرة مختصرا أه ٠‏ 

أنظر سبل السلام ٠ 18٠/4‏ 
انظي الاحيام 6/4 5 

ع الاحيام 45/4 المغني عن حمل الاسفار 208/4 وفيه العد يست 
متفق عليه من حديث سهل بن سمد ومن قوله سبعين سنة ‏ ولمسلم من 
حديث أبي هسريرة ان الريل ار الى ار ل 
آهل الجنة ‏ الحديث ‏ ولاحمد من رواية شهر بن هو شب عن ابي 
هريرة ‏ ان الرجل ليممل يممل الخير سبعين سنة ٠‏ وشهر مخثلف 
فيه وانظر أصول الدين الاسلامي أكم 5 


ولا يعني هذا أن الانسان يتكل على ما في قدر الله مغ حسن 
الغاتمة او سوئها بل يجب عليه ان يجد في فعل الطاعات وتجنب 
المحرمات والاستقامة على ذلك الى آخصر لحظة من حياته .2 فان هذا 
من تيسير الله اله لحسن الخاتمة والا خثى عليه وسوء الغاتمة ٠‏ 


وكذلك يجب على الانسان الا يعجب بايمانه وعمله وصلاته 
وصومه وجميع قربه لان ذلك وان كان من كسبه فانه من خلق الله » 
فاذا افتخ. الانسان بذلك كان كالمفتخص بمتاع غيره . وربما سلبه 
عنه فعاد قلبه من الخير أخلى من جوف الطير » فكم من روضة أمست 
وزهرها يانع عميم » فأصبحت وزهرها يابس هشيم , كذلك العبد 
يمسي وقلبه بطاعة الل مشرق سليم ٠‏ فيصبح وهو بمعصيته مظلم 
سقيم كمايقول بعضهم''). 

وكذلك يجب على المرء الا يبأس من رحمة الله تعالى » بل يرغب 
الى الل التوبة ان قصّر ني ايامه اللاضية ويعزم على المضي في 
الطريق المستقيم السليم أملا في حسن الخاتمة ‏ فان الاعمال 
بالخواتيم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم29 ٠‏ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


١‏ أصول الدين الاسلامي "1١7‏ عن التذكرة في أحوال الموّمن وامر 
الآخرة للقرطبي 8/7551" ٠‏ 

 "'‏ انظ أصول الدين الاسلامي "01١‏ وفيه الحديث وبلفظ أن العبد 
ليعمل عمل أهل النا. ‏ وانه من آهل الجنة ويعمل عمل أهل النار ب 
وانه من اهل النار واتما الاعمال بالخواتيم رواه البغاري 0 


فى 


« أهم مصادر البحعث » 
(6205)ه الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ٠‏ 
 '‏ الاديان - تأليف الدكتور رشدي عليان والدكتور سعد ون 
الساموك ‏ الطيعة الاولى 945ب ١914‏ 
5 أصول الدين الاسلامي تأليف الدكتور رشدي عليان والاستاذ 
قحطان عبد الرحمن الدوري ‏ الطبعة الاولى سنة /ا/اؤام 
انوار التنزيل واممرار التأويل للبيضاوي ‏ الطبعة الاولى 
بهامش ‏ تنبيه الغافلين ‏ طبع مطبعة حجازي بالقاهرة ٠‏ 
وات التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ت لزين الدين 
أحمد بن احمد الزبيدي طبع مصطفى الحلبي بمصيير 
سنة ١"8*٠‏ - 
عا 8 الكتب العربية عيسى العلبي الطبعة الاولى 
لا" ١‏ ه9١‏ خْ 
4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ‏ لمحمد بن علان طبع 
سنة ١5780 1١4‏ بمطبعة جمعمية النشر والتأليف 
الازهرية ٠‏ 
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٠‏ رسالة في التوحيد ‏ تأليف المرحوم الشيخ كمال الدين 
الطائي مطيعة سلمان الاعلمي سنة ١891‏ (!لا5١‏ يفداد 

١‏ سبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام لمحمد بن 
اسفاعيل الكحلاني الصنعاني ‏ طبع دار اخياء التراث 
العريي ‏ الطبعة الرابعة ب 195-7174 » 

1 شرح الامام عبد السلام على الجوهرة في علم الكلام ومعه 
- خحاشية الآمير .عليه. ‏ الطبعة. الثانية. بالمطبعة. الأزهنية. نلنة 
5" ه ٠0‏ 

#١‏ صحيح البخاريللامام محمدبناسماعيل التخازتي -تمنطبوعات 
محمد علي صبيح وأولاده بفمسصر * 

114 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ‏ في التوحيد تأليف علي 
اين سلطان محمد القاري طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة 
م0 

العقيدة الاسلامية والاخلاقت ‏ تأليف لجنة من اساتذة قسم 
المقيدة بالأزهر ‏ الطبعة الاولى سنة ١91/4‏ عيسى البابي 
الحلبي وشبركاه 5 
0 حت الطبعة الغالشة 0000 -- 17م تت مطيعة 
الحلبي بمصر " 
/ا١‏ ب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 


التأويل للامام محمد بن عمر الزمخشري ٠‏ 
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المدخل في فقة القرآن تاليف فرج توفيق الوليد ‏ مطبعة 
الرسالة ببغداد سنة ١9171/1915‏ 

4 المعجم المفهورس لالفاظ القرآنالكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ 

المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء 
من الاخبار للعلامة زين الدين بن الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين المراقي ‏ مطبوع يهامش الاحياء ‏ دار المعرقة ٠‏ 

"١‏ نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار 
للشيخ محمد بن علي الشوكاني . الطبعة الاخيرة لمصطفى 
الحلبي بمصس * 
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فهرست الكتاب 





الموضوع الصفحة 
تمهيد ‏ في الايمان باليوم الآخر 0 اه 
المطلب الأول اليوم الاخر عند غير المسلمين 0 
المطلب الثاني اليوم الاخر عند المسلمين حل 
المطلب الثالث ‏ غاية الايمان باليوم الآخر ١‏ 
المبحث الأول الموت وبقاء الروح ١‏ 
المبحث الثاني القبر أول منزل مك منازل الاخرة 1,5 
المطلب الثاني عذاب القبر ونعيمه 2 
المطلب الثالث ‏ مايتبع الميت في قبره 21 
المبحث الثالث الساعة (القيائة) 0" 
المطلب الاول ‏ تعر يفها . اسماوؤها ء الايمان بوقوعها اا 
المطلب الثاني موعدها ومباغتتها 4 
اشراطها ين 

اهوال الساعة ودواهيها لفل 

المطلب الثالث ‏ الصور 8 
المبحث الرابع ‏ البعث والنشور 1 
المطلب الاول ‏ البعث , تعريفه ‏ دليل وقوعه أ 
حكم الايمان يالبعث ا 

المطلب الثاني كيفية البعث والنشور > 





لك 


ا موضوع 5 الصفحة 
البح العامس ب والحكين + المر قف 7 
0 ا 3 
ادلته ءءء 
الايمان به 10 
امبحث السادس ب الحساب والمسألة 3 
تعر يئة : اذلته ك2 
| كيفية الحساب - .ء 
اه : المكمة , من الحتاف ف" الأنمان” البضسات . 
البحك البالع الوا رين 6 
ادلته ش ١ه‏ 
الموزون 57 
بغلة وواققة.:"المكة تسمه :نك الأيمان + مم 
: . المبحث الثامن ‏ الصراط , تعريفقه 6 
ادلته 
4 صفته » الايمان به م6 
المبحث التاسع ‏ الحوض » صفته , ادلته بكه 
استمداد مائه., من. يتا عن الحوض لاه 
5 الايمان بالحوض . مه 
: المبحث العاشر ب الجنة والتار واوصافهنا م64 


الموضوع 
المطلب الأول الجنة , تعريفها 


ادلتها , وصفها 
وصف اهلها 
المطلب الثاني النار . تعريفها , ادلتها 
وصف النار 
وصف اهلها 


الايمان بالجنة والنار 

المبحث الحادي عشر ‏ المطلب الاول 
التوبة ‏ تعريفها ‏ حكم التوبة 
التوبة واقسام الذنوب » شروط التوبة 
مايقصد من التوبة 
فضل التوببة 

المطلب الثاني الاعمال بالخواثيم 
اهم مصادر البحث 
الفهرست 
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سعس النسخة الواحدة (7119) فلس 


يوزع مجانا” 


الطبعة الثالثة 6 ام 


مديرية مطبعة وزارة التربية رقم (1) بغداد 
اليه الخطلوية + ٠ن‏ ثلاثة الاق شلية 


